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 كلمة شكر وعرفان                    
 بس الله الرحمن الرحي

ئل في محك نش الدين الق ين بنعم العقل  ي القدير الذ أنع ع كر الله الع

''التنزيل  ي سف الآي''وفوق كل ذي ع ع رة ي  .76س

س يه  ل الله ص الله ع ل رس هق فئ ً فك ف  :''من صنع إليك معر

ا له  دع نه به ف فئ ا م تك ه...'' حتفإن ل تجد فأتم ا أنك ك اه  تر ر

د.  أب دا

مع  ظفين الج إل كل م ن  ي مع خميس م ً ع ج ء حسن نثني ثن

من ب الإعتراف  عي  ص فرع الع الإجتم لخص لجميل ب ب

ن  ن لكل من مد لن يد الع العرف را الشكر  الفضل ، نتقد بأسم عب

عد المكتب عدة من مس مي تالأس المس ل البحث الع  ذ في مج

رة ''ق لذكر الدكت ح'' التي أشرف ع هذه الدراس نخص ب لامين صب

لا دا التي بذلت رغ الإنشغ المج ن  جي حب الفضل في ت  ص

الترغي قي ح العمل فجزاه  الكثيرة إلا أن ل تمل من النصيح 

 الله كل خير.

ً من زملاء  ي ً أ معن دي عدن من قري أ بعيد م كم لا ننس كل من س

جه. ل ع أكمل  زميلا في إخراج هذه الرس  

  



 

 

 
 

ني ل ني  ل ً في ه  ف ي ح  إل كل من ع
. ه لط لزكي   إل  '' أبي'' 

مت إليك   ً ف ح لح ي  ح لحي حي إليك ي إل من هي في 
 ''أمي''

لصغ م م  لع ب  ي ع  عت لتي ش تي  ل مز إل مق   
لشيخ''  .ل أختي ''أ 

ل  إل ف  لع يل   ل ي عن م  لتع ل عن  ز  من ع
، ضيف الله''. : ''مح ع بيت م، ش  ب م

'' ، ح ي ، ه ي ، ك ي لشيخ، ف تي: '' أ   أخ
.'' ي ج أخي''ك   إل 

تي  مش مسي ي  ق ي  ض ق ل ن ل تح لي  لغ جي  إل 
إل كل ع سين''  ''لايز ''ي  ئ ''ح

في  لص لق  ي من  ل م  لإبتس ه  لحي  عط إل  
تي. أخ ب أخي  ء  ء أب ي  ل

تي'' يق ي.......''ص م ق سع هم ف ك لسط عن  قت   إل من ض
ي''. ي ي خ ل : ''ص لع ي في ه  ل ه  ي بأف كت  إل من ش

تي إل  ح ي في  ع لإل من ش يز    لت
لش هم جزيل   أش

 

ء لزه  ف 



 

 

 
 

فاح  عطاء وا يزة حياتي منبع ا ى سندي ور متواضع هذا إ أهدي عملي ا
قدوة  ه فضل تعليمي وا ي نعمتي و ى ضياء دربي وو حنونة وا  أمي ا

عزيز أطال الله عمرهما. مثلى أبي ا  ا
ي انوا صدى لآما ى من   أخواتي: ''محمدرغباتي وأحلامي وتحقيقاً  إ

 رحمه الله''وعائلاتهم.وبوعبيدي و'' فتحي  جلول
نجاح وتحقيق طموحي واجتياز  سعي وا ى ا لواتي دفعنا بي إ ى ا وا 

حياة دون عناء طيفة، وردة، فاطمة، وعائلاتهم.ي متاعب ا ر أخواتي ''  ذ
ى  عطاء وا  حب وا ذي منحني ا ى زوجي شريك حياتي ''حمزة فرج'' ا وا 

خصوص. بير وصغير في عائلة فرج دون ا  ل 
ى تي  وا  زهراء ملياني'' ا أختي وصديقة أيامي ورفيقة دربي ''فاطمة ا

حة ورفيقة مادحة في إنجاز هذا  وقفت معي أختاً ناصحة وصديقة صا
مشوار متواضع وطول ا عمل ا  ا

دراسي.  ا
ل أقربائي وقريباتي  دراسة و مقربات وزميلات في ا ل صديقاتي ا ى  وا 

قب ''خديمي''دون استث ل من يحمل  ى رفيقات دربي ''مزوري، و ناء وا 
 فتيحة، حنان، صورية، سهام فايزة''

 صبرينة
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:الملخص    

ته  رن العشرين، عرف بمؤلف طن العربي في ال د مفكر كبير في ال زكي نجي محم

طن العربي  ي في ال ضعي المنط حيد ل يعتبر كذل الممثل ال م  رة ع م بص سفي الم الف

دته إل  ترا، بلاده بعند ع سفي في إنج ف مي  ين ع ضعي كحل عد تك سف ال اقترح الف

يد  الفكر الت فيزي  د الميت ذا السب ن طن العربي، ل دة التي يعيش ال مل للأزم المع ش

ن ا ل الإنس راً ح هكذا قد تص ز الأزم  ري من أجل تج لعربي بين أصبح عنده ضر

التجديد   .التراث 

Resumé : 

Zaki Nadjib Mahmoud, est un grand penseur arabe dans le 20è 

si le o u su tout pa  ses g a ds œuv es philosophi ues e  g al il 

est aussi o sid  o e l’u i ue ep se ta t du positivis e 

logique dans le monde arabe. Après son retour dans son pays natal, et 

suite à une formation scientifique et philosophique en Angleterre. Il a 

proposé la philosophie positiviste logique comme la solution globale de 

la crise complexe que vit le monde arabe. Pour cette raison la critique 

de la métaphysique et la pensée traditionnelle  devient pour lui 

nécessaire afin de surmonter la crise. Ainsi  il édifie une conception sur 

l’ho e a a e e t e la t aditio  et la ode it . 

 Positivsme logique 

 Métaphysique  

 L’ho e traditio  

 modenité 
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 :مقدمة

مشروع  ير في ا تف ى ا تراث وا  ى دراسة ا معاصر إ عربي ا ر ا ف باحثين في ا إن مادفع ا
عمق  تي تتخبط فيها هذ الأمة، أزمة تتميز با عربية والإسلامية، هي الأزمة ا لأمة ا حضاري  ا
عربية  ا ا متقدم ازدهاراً، وأمت غرب ا ى آخر، في وقت يزداد فيه ا تعقيد وتزداد تفاقماً من وقت إ وا
عزل عما  ها أن ت ما لا يم حضاري،  ثقافي وا ها أن تعيش خارج موروثها ا تراثية تاريخية لا يم

تغيير ا ثورة وا له تحديات حضارية وأمام أزمة ا لإجتماعي وأزمة يجري في عصرها، وهو عصر 
علمي وهي أزمة '' بحث ا تجديد'' ا تراث وا عربي ا واقع ا تي تعبر عن مظاهر وتجليات ا ا

مستويات، متداخل ا متشابك الأطراف ا تقائية  إن ا ذي يجتاز مرحلة ا راهن ا عربي ا واقع ا بطيئة ا
ة  حر زمانا خطى يتشابك فيها ا ان متداخلة ا م جديد ت وا قديم وا اً يشوش وا رؤية، ويزيدشاب  ا

لت هاجساً  تي ش ائية ا ث ياً، هذ ا ا واقع طابعاً إش ي على قضايا ا تا قلق ويضفي با توتر وا ار ا
ه  ذي سل هج ا م فس ا تهاج  يفية صياغة وا رون في  رين، مما جعلهم يف مف دى ا بيراً 

ح يوم، من تطور وتقدم وتحضر وعصرة مع ا ه ا ى ما يعيشو لوصول إ غربي  مجتمع ا فاظ ا
مصري  عربي ا ر ا مف عربي، وهذا ما دفع ا مجتمع ا تي يتميز بها ا مبادئ ا قيم وا تراث وا على ا

ي نجيب محمود''الأصل '' مجتمع ز جتها وفق ما يتلائم وا ة معا ية ومحاو ا ى دراسة هذ الإش إ
ر يعدّ  مف تاج هذا ا عربي، إن إ خصبة ا مادة ا باحثا عديد من ا تي شغلت ا اول ا ه ت و ين 

ه حاول أن  و عربي  ر ا مف ا لأعمال هذا ا به وهذا وتأتي دراست ل جوا عربي من  سان ا الإ
مأزوم من  واقع ا جة هذا ا ه معا ة م هشة ومحاو عربي الإسلامي في مظاهر ا واقع ا ج ا يعا

وجيا و ت ر وا ف ه من قوة ا غربية وما تمل لحضارة ا علمية   .خلال قراءته ا

ر  تجديدية في ف رية ا ف ثورة ا ي نجيب محمود''إن هذ ا عربية  ''ز قضايا ا جة ا اتجا معا
عربي  فيلسوف ا ة ا ي فمحاو تا تاريخ، وبا فلاسفة على مر ا ت عباقرة من ا ما حر يست جديدة وا 

عربية الإسلام ه الأمة ا وا م ذي تش لداء ا بحث عن علاج  رين هي ا مف وضمن ية غير من ا
ن  تي يم ا وا ية بحث ا ر تبرز ملامح إش ذ سابق ا مجمل ا عرض ا ري وأمام ا ف هذا الإطار ا

ي: تا حو ا  صياغتها على ا
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ب  

يها فيما يتعلق  تي توصل إ تائج ا جيب محمود'' تجديدياً، فما هي ا ي  ر ز ان ''ف إذا 
ر عربي معاصر تاج ف حائلة دون إ عوائق ا عودة ،با غربيةبراث أم لت هل با حضارة ا ي ا من  تب

طقية م وضعية ا لاهما معاً  خلال مذهب ا  ؟أم 

ية: تا جزئية ا ى الأسئلة ا ية إ ا ى تجزئة الإش ا إ  وقد ارتأي

امل؟ (1 افر أم علاقة ت تجديد هي علاقة ت تراث وا علاقة بين ا  هل ا

يف  (2 جديد و وافد ا ا وبين هذا ا علاقة بي ون ا ا يف ت ا وحديثهم وبين تراث وازن بين قديم
دخيل ؟  الأصيل ومعاصرهم ا

جيب محمود'' (3 ي  ر'' ز ن حصر ف ب  هل يم اك جوا طقي أم ه م وضعي ا ب ا جا في ا
 أخرى؟

ى  رأي الأقرب إ وقوف على ا حاول ا جزئية س رئيسية والأسئلة ا ية ا ا اول الإش ت
ظرا رب صائبة في  ظرة ا صواب، فا تي تجعل من هوية الأمة وتراثها مع معاصرتها ا ما هي ا

يات ومبادئ وقيم. ل ما تحمله من تق ة ب راه  لحياة ا
لأوساط  ا  ت ا وأصا تراث ا رد الاعتبار  ت ا هذا أهمية من خلال محاو ا يستمد بحث ومن ه

مستحيل ه من ا ون أ ه،  تقليل من شأ تي تقصد ا سلاخها عن  ا ماضي ارتقاء أمة با ماضيها، ا
ى تحقيق  ا هذا يهدف إ ما أن بحث ل مرجعاً أساسياً ضمن مرجعيات أخرى،  ذي لا يزال يش ا

ها:  جملة من الأهداف م
 .عربي يواجهه ر ا ف ذي لا يزال ا خلل ا وقوف على ا  ا

  حفاظ على ا مع ا فع غربية وأخذ ما ي حضارة ا ضوء على الإقتباس من ا تسليط ا
هوية   الأصيلة.ا

 .عربي مجتمع ا غربي على ا مجتمع ا تي خلفها ا صورة ا  توضيح ا

 ب لتراث الأصيل بما يوا حقيقي  عصر. رد الإعتبار ا  ا

ه هذا  حاول من خلا ية فلسفية معاصرة وعليه س ا ج إش ه يعا و بحث في  تظهر أهمية ا
جيب محمود'' على جل اهتماماته وت ي  يز ''ز شف عن مدى تر ر ا ف ري وارتباطه با ف طور ا
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ت  

غربي( ر ا ف ذي يمارسه هذا الأخير)ا تأثير ا غربي عن طريق بيان ا ية  في ا ا م عربي وا  را ا ف
ه. فتاحه على الآخر والإستفادة م  ا

درس إن ا  ذي جعل دافع ا تي  ا يفية ا عربي وا ر ا ف قضايا ا ا  موضوع هو تتبع هذا ا
ر  ا ا لات ة.واجه بها مش  اه

تي يتمتع بها  رية ا ف رية هي الإزدواجية ا ف ا ا وعاً من الإثارة في زاويت ذي أحرز  دافع ا  ا
تراث وتعرجه  ى دراسة ا غربية، مما أدى به إ عربية وا ثقافتين ا لتا ا جيب محمود'' في  ي  '' ز

بين. جا حديث على ا طقية ثم موازة ا م  لوضعية ا
ا  فس جد في أ حن على مقاعد ما  ار و ا من أف ذي استفد بير ا ر ا مف هذا ا ميلًا 

هضة  تجديد وا ا قضايا عربية صرفة  ه  او فلسفة وت جامعة خاصة فيما يتعلق با دراسة في ا ا
 وغيرها.

عظيمة في  ته ا ا تاجاته وم ثروة إ معاصر  ر ا مف درس هذا ا ى أن  ا إ ومن هذا ارتأي
غ عربي وا وطن ا تي ا مواقف ا ان سبباً مباشراً في تغيير بعض ا بحث  حق أن هذا ا ربي، وا

لقي  ا لا  غرب مما جعل اها تجا ا حن في مرحلة تب ا من عوائق ومشاق و ما اعترض بالًا 
ت  ا ه  ى أ يه، إضافة إ صبوا إ ذي  هدف ا ل شيء يهون في سبيل ا ذاك  ا آ ان رائد بحث ف ا

رغبة في تو  ا ا ا.دي  سيع دائرة معارف
رجوع  ك با تاريخي'' وذ هج ا م ها: '' ا اهج مختلفة م ا م موضوع فقد اتبع جة هذا ا معا و
ذي  تحليلي ا هج ا م ا ا جيب محمود'' وأيضاً اتبع ي  ذي ظهر فيه ''ز تاريخي ا ى الإطار ا إ

ذي ي وعة وا مت مختلفة وا اصرها ا لة من خلال ع مش ى تحليل ا يب يهدف إ تر ى ا ا بدور إ وصل
ي  دى ز مذاهب  ار وا وازن بين الأف قدي'' حتى  هج ا م ا '' ا هجين اتبع م ب هذين ا ى جا وا 

دراسة. بحث وا ه با او  جيب محمود ومن ت
ها: باحثين من بي غيرا من ا عوائق  صعوبات وا ا مجموعة من ا  وواجهت

  مصادر في اصعوبة مراجع وا حصول على ا تبات.ا  م

 .تقرير ي وا ميدا تربص ا وقت خاصة مع ا ا متسع من ا دي ن  م ي وقت بحيث   ضيق ا
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ث  

  معاصر دون حديث وا عربي ا ر ا ف تجديد في ا ية ا ا جة إش دراسات حول معا ثرة ا
قراءات متعددة. ى قراءة  دارسين إ د ا موضوع في ذاته ع هائية مما حول ا تائج  ى  وصول إ  ا

وضعية أما  ان جلها يتمحور حول تيار ا جيب محمود  ي  ر ز ف سابقة  دراسات ا ا
ها: طقية من بي م  ا

  '' وان باسط سيدا، بع لأستاذ عبد ا عربي''، دراسة  تراث ا منطقية وا وضعية ا ر ا موذج ف
ان ، ط ب فارابي، بيروت،  ي، دار ا فلسفي، تقديم /طيب تيزي جيب محمود ا ي  ة 1ز ، س

 م.1990

 '' وان م، بع عا محمود أمين ا وعي ادراسة  وعي وا معاصر''ا عربي ا ر ا ف  زائف في ا
جديدة، ط-عيون ثقافة ا ة 1ا قاهرة، س بيضاء، ا دار ا  م.1988، ا

 '' جيب محمود ي  ز ذاتي'' دراسة  جبر ا مصرية ترجمة /إما هيئة ا فتاح إمام، ا ام عبد ا
ة  تاب س ل عامة   م.1973ا

  '' وان ريا بع فؤاد ز ميزان''دراسة  عربي في ا ر ا ف اري تجديد ا تذ تاب ا دراسة في ا
ة  ويت س ذي أصدرته جامعة ا جيب محمود ا ي  ر ز  م.1987حول ف

  ي موذج: ز عربية  خب ا حداثة وأزمة ا وان ''ا ار، بع ب ميلود ش لطا ة ماجستير  رسا
عروي، مح بهي جيب محمود، عبد الله ا جابري، ومحمد ا عابد ا قدية –مد ا  ''-دراسة تحليلية 

ة   م.2005-م2004س

دراسات  متمثلة في ا جيب محمود، وا ي  ر ز وعة حول ف مت عديدة وا دراسات ا ورغم ا
ان  علها توضح ما  وار أخرى  بحث إضافة أ ا من خلال هذا ا ا حاو جامعية، إلا أ رسائل ا وا

را يهدي إ تجديديه مف تراث و ا م  اتجا ا تي  لقضايا ا ل موضوعية  ا ب تقادات مع إبداء إ
جها  جيب محمود.يعا ي  عربي ز ر ا مف  ا

موضوع وثلاث فصول  رة عامة موجزة عن ا لقارئ ف بحث من مقدمة تعطي  ا خطة ا حدد
جيب محمود في مبحثين، تعرض ي  ز رية  ف مرجعية ا فصل الأول ا ا في ا او مبحث ت ا في ا

ي أهم  ثا تعليم، وا شأة وا متضمن مطلبين الأول: ا جيب محمود ا ي  ز ذاتية  سيرة ا الأول ا
تاجا جيب  تهإ ي  ز رية  ف تيارات ا ا فيه ا او ي فت ثا لمبحث ا سبة  علمية، أما با رية وا ف ا



 مقدمة 

 

 

ج  

رصد أهم أطر  بين إتجاهاته بطرح تحليلي و ب  ا محمود يتضمن ثلاث مطا وحاته وقضايا فأوقف
ي  ي ز ث دواعي تب ثا مطلب ا غربي( وا صوفي والإتجا ا د اتجاهين أساسيين)الإتجا ا تحليل ع ا

طقية. م وضعية ا  جيب محمود ا
تجديد يتضمن ثلاث  تراث وا جيب محمود بين ا ي  ر ز وان ف ي يحمل ع ثا فصل ا أما ا

ي مباحث د ز تراث ع سان وا ها الإ تي ، أو ميتافيزيقية ا ظرة ا ه ا جيب محمود يبين من خلا
تراثية، أما با ي تضمن تفرد بها ورؤيته ا ثا لمبحث ا اسبة  او جيب محمود ت ي  د ز تجديد ع  ا

غربي  ر ا ف طقية في ا م وضعية ا طقية علاقة فيه ا م وضعية ا جيب محمود با ي  لأن علاقة ز
ي يستحي تا فرع بالأصل وبا ا ا ث أدرج ثا مبحث ا ى الأصل، أما ا ذهاب إ فرع بدون ا ل فهم ا

جيب محمو  ي  ز توفيقي  موقف ا وان ا لتراث ,تحت ع تجديد، ثم عودته  تراث وا توفيق د بين ا وا
هما.  بي

جيب محم ي  وان ز ا تحت ع ث فأدرج ثا فصل ا رفأما ا قبول وا بمبحثين  ضود بين ا
وان عوائ ذي تضمن خمسة فالأول تحت ع جيب محمود ا ي  ر ز معاصر في ف ر ا ف ق تجديد ا

تقييم يتمحور  قد وا جيب محمود في ميزان ا ي  ر ز وان ف ي يحمل ع ثا مبحث ا ب، أما ا مطا
تقييم. ي في ميزان ا ثا قد، وا جيب محمود في ميزان ا ي  ر ز  على مطلبين، الأول ف

ت عبارة  ا لخاتمة ف سبة  ا.أما با تائج بحث  عن حوصلة 



 

 

                  فصل الأو ال
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رية  ف مرجعية ا فصل الأول: ا جيب محمود.مشروع  ا ي   ز

مبحث الأول جيب محمود :ا ي   حياة ز

شأته وتعليمه مطلب الأول:   ا

جيب محمود ي  د في الأول  ز قين، و متأ فلاسفة ا وير وأحد ا ت     م 1905فيفري رائد ا
ي عبد الله، محافظة دمياط بمصر. خو  في قرية ميت ا

خامسة  حو ا تقلفي  ية بمدرسة  ا مرحلة الأو قاهرة، حيث تلقى تعليمه با ى ا مع الأسرة إ
قاهرة سلطان مصطفى با  .ا

سودان إذ  خرطوم با ى ا تقل مع الأسرة إ تاسعة ا سودانوفي ا ومة ا د موظفاً بح  ان وا
تحق اك ا تعليم  وه لية غودون حيث أمضى مرحلتي ا وي. الابتدائيب ثا  وا

عليا قسم  معلمين ا تحق بمدرسة ا وية، وبعدها ا ثا دراسة ا يل شهادة ا ى مصر  عاد إ
س في الآداب يسا ها  ال م ة  الآداب، و تربية س  م.1930وا

ة  جلترا س ى إ تعليم1936سافر إ تدريس في ا ة  م واشتغل ا عام حتى س ي ا عا ا
 م.1943

معارف''  تفوق الأدبي من وزارة ا تعليم الآن''ال جائزة ا تربية وا ة  ا م وفي 1939س
ة  ة 1944س اك حصل في س فلسفة، وه تورا في ا د يل ا جلترا  ى إ م أرسل في بعثة إ

وريوسم على 1945 ا ب فلسفة من جامعة  ا ى في ا طبقة الأو شرفية من ا دن، وهي درجة ا
ماجستير ملك ، تعطى صاحبها من درجة ا لية ا تورا وسجل في  لد فقد قدم موضوعه 

''King collège''  ة تورا س د دن وحصل على ا بحث 1947بجامعة  ان موضوع ا م و
''self détermination''   جب ذاتي)ا عربية  )ر ا ى ا ة ثم قام بترجمتها إ رسا وقد طبعت ا

فتاح إمامفيما ب تور إمام عبد ا د ة  عد ا تدريس 1947وفي س تحق بهيئة ا ى مصر وا م، عاد إ
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لية  فلسفة ب فسها أستاذ غير  الآدابفي قسم ا جامعة  قاهرة وبعد تقاعد عين في ا بجامعة ا
ة  ذ تخرجه س ة متصلة، بما يصدر من 1930متفرع م ثقافية مشار حياة ا م وأخذ يشارك في ا

تب.مقالات   و

ة  شر 1934وفي س ترجمة وا يف وا تأ ة ا ج ظم عضواً في  مع الأستاذ  بالاشتراكم ا
ه مقالات متتابعة  ت  ا فلسفة، وسلسلة من تاريخ الآداب و تب ا أحمد أمين في سلسلة من 

ثقافة''في مجلتي ة وا رسا يات، وقد أشرف على تحرير مجلة  ''ا يات والأربعي ثلاثي خلال ا
ة  ثقافة من س ة 1949ا ى س شعر 1952م إ فلسفة وا تي ا ج م وقد اختير عضواً في 

رعاية الآداب  مجلس الأعلى  علوم با ون وا ف ذ إ الاجتماعيةوا ة م ما اختير 1956شائه س م، 
ت ذ ا جان ثقافية أخرى م فنعضواً في عدة  لمشتغلين بالآداب وا تفريع  ة ا ج ة اريخ مثل  ج ، و

ة  اختيار ة، وفي س لدو ية  ف يات ا مقت ك 1960ا ان ذ لفلسفة و تشجيعية  ة ا دو ال جائزة ا م 
تابه حو فلسفة علمية''عن  ''.1 

علمي. ري وا ف تاجه ا ي:  ثا مطلب ا  ا

ى تابات  إ تي شغلها وا هامة ا اصب ا م تي أصدرها وتأثير على عدد ا هامة ا غزيرة ا ا
عربي م ا عا ان  بير من تلامذته في مصر وا يوم، فقد  ى ا جيب محمود''إ ي  مدشن  ''ز ا

ان صاحب أسلوب  ما  عربي والإسلامي،  م ا عا طقية في مصر وا م وضعية ا تيار ا الأول 
ذ فلسفي وا وعي ا يق يخلق صفة بين ا  وق الأدبيأدبي متماسك وأ

ا جاهدين على أ ها وعليه فقد عمل ة م تاريخي في فئات معي تبه وفق تسلسلها ا برز  ن 
حو الآتي: ت على ا ا ثقافية والأدبية و رية وا ف فلسفية وا  ا

 

 

                                                           
1
د،''   ع''من خزانة أوراقيزكي نجي محم طب داي ل ،  ، دار ال ل د، الطبع الأ ن ب  ، ص النشر، د
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طق .1 م فلسفة وا  :تب في ا

 طق م ة  ا صوري س طق ا م وضعي: جزءان، الأول في ا ي في فلسفة 1951ا ثا م، وا
ة  علم س مصرية.م1952ا جلو ا تبة الأ  ، م

 ف شرق ا ةا تاب س ل عامة  هيئة ا  ان: ا

  ة قاهرة، س معارف، ا عربي، دار ا ر ا ف وابغ ا د رسل، سلسلة   م.1956برترا

  عامة مصرية ا مؤسسة ا ة جابر بن حيان، ا شر س طباعة وا ترجمة وا يف وا لتأ
 م.1961

  ة ى س طبعة الأو مصرية ا جلو ا تبة الأ جديد، م م ا عا ر في ا ف م، دار 1956حياة ا
ة  ية س ثا طبعة ا شروق ا  .م1982ا

  ة ى س طبعة الأو مصرية ا هضة ا تبة ا ميتافيزيقا: م ه 1953خرافة ا وا م، وأصبح ع
ية  تا طبعة ا ميتافيزيقا'' ''في ا ة موقف من ا ية س ثا طبعة ا شروق ا  م. 1983دار ا

ثقافية .2 رية وا ف فاته ا  :مؤ

  ة ى، س طبعة الأو شروق، ا ار ومواقف، دار ا  م.1983أف

  ة ى، س طبعة الأو شروق، ا ري، دار ا ف ا ا لامعقول في تراث معقول وا  م.1975ا

  ة ى س طبعة الأو شروق ا  م.1990بذور وجذور: دار ا

 ،شروق عربي، دار ا ر ا ف ة تجديد ا ى س طبعة الأو ة 1970ا ية س ثا طبعة ا م، ا
 م.1973

  ة شروق، س عصر، دار ا ا في مواجهة ا  م.1976ثقافت

  ة ى، س طبعة الأو شروق، ا  م.1990عربي بين ثقافتين، دار ا

  ة شروق، س  م.1984قصة عقل، دار ا

 ارثة، دار  مجتمع جديد أو ة ا ثة، س ثا طبعة ا شروق ا  1م.1983ا

 

                                                           

 http://www.allaf blogs potcom.blogspot.com صل.  مع الم ريخ، ج ذ الت ر إبراهي العلاف، أست ن الدكت 1 مد
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 :تابات أدبية .3

  تعليم تربية وا معارف" ا تفوق الأدبي من وزارة ا ه جائزة ا ال ع أرض الأحلام: وقد 
ة  لجميع.1939الآن" س تب  هلال في سلسلة   م وطبعته دار ا

 ة ية س ثا طبعة ا شروق ا ومبديا الأرضية: دار ا تاب 1983ا فس ا ان موهو  ذي  ا
ثورة على الأبواب" ى ا طبعة الأو ه في ا وا ة  ع  م1955س

  ة مصرية س جلو ا ا، الأ  م.1955أيام في أمري

  ة طبعة س عبيط ا ة ا شروق.1947ج  م ودار ا

  ة طبعة س غرب، ا ة 1950شروق من ا ية س ثا طبعة ا شروق الآن ا م ودار ا
 1.م1983

جليزية .4 لغة الإ  :تابات با

  ة  300مايقارب ترجمة جليزية شعراً س ى الإ عقاد إ  م.1945بيتاً من شعر ا

 تاب عن أرض مصر وشعبها''the land and people of egypt'' شر      
ة  ا س  م.1956في أمري

 حديث مق مصري ا ر ا ف      شر  ''in modern arabiclittérature''ال عن ا
دن.  في 

 مترجمات ومعربات: .5

فلسفة:  في ا
 دفاع، أوطيفرون، أوقريطون، فيدون قاهرة )محاورة أفلاطون،) أربع محاولات هي: ا  ا

ة  شر س ترجمة وا يف وا تأ ة ا  م.1939ج

  ة شر س ترجمة وا يف وا تأ ة ا ج فقراء، عن ه.ج ويلز،  ياء وا  م.1937الأغ

 

 

                                                           

د،   1 .-ص  ،''من خزانة أوراقي''زكي نجي محم
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قد الأدبي: تاريخ وا  في ا
  يف تأ ة ا ج ه.ت.تشارتن،  ون الأدب ع شرف ترجمة وا ة  وا  م.1949س

 ة أث شر س ترجمة وا يف وا تأ ة ا ج و،  رافتش تور  ف حرية،   م.1949رت ا

مقالات:  ا
 .مصرية شرها في جريدة الأهرام ا  مجموعة مقالات 

 مصرية تاب ا شرها في مجلة ا  .مجموعة مقالات 

 :موسوعات ومعاجم .6

 (:فلسفية مصطلحات ا ون  )بالاشتراكمعجم ا ف رعاية ا مجلس الأعلى  إخراج ا
ة  قاهرة س علوم الإجتماعية، ا  م.1967والآداب وا

 ( :ميسرة عربية ا موسوعة ا مشاا تابةا مراجعة و ة في الأسواق وا مداخلات ر  ا
فلسفية لنمؤسسة  )ا  1 .م1964 فرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

      . ن لاين.ن ء.من إسلا أ ف الأدب س في لاس  د، أدي ال زكي نجي محم 1
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جيب محمود. ي  ز رية  ف ي: الإتجاهات ا ثا مبحث ا  ا

بين  مبحث لأن  ا في هذا ا رية سعي ف جيب محمودالإتجاهات ا ي  من خلال أهم  ز
مت فيها تي  رية ا ف ماذج ا عربي ومن أهم ا وطن ا تي عاشها في ا ار  الأوضاع ا أف

اها في إتجاهين أ  ساسيين هما:واستخلص

مطلب الأول: صوفي:ا  الإتجا ا

ذي عاشه في وضع ا ير إثر ا عربي طبع في تف وطن ا تور  ا د جيب ''جد أن ا ي  ز
تصوف  ''محمود حو ا روحية  مراحل ا م في أول ا يحيا في عا اس  يا ا ثيراً ما ابتعد عن د

ار لأن الله حسبه  ظرتان معا   '' أرادالأف ه  ون  سان أن ت تفع  لإ لأشياء ي علمية  ظرة ا وبا
عم'' ية ي ف ظرة ا ك تعتبر هذ1 .وا تي مر بهاا ذ مراحل ا تي لا مرحلة من أهم ا ن أن  وا يم

ه  لمسه في قو ها، وهذا ما  ب لايغفل ع تمل' ''جا لصورة أن ت ا  ه إذا أرد  2.'يجوز إغفا

د  ية ع دي مشاريع ا حصر ا جيب محمود''م ت ي  حياة''ز اس أو ا يا ا  في عزة عن د
تابه '' تصوف ويتضح هذا في  حو ا ما مال به الأمر  يات قصة عقلإ ثلاثي '' لأن مرحلة ا

م يشهد مثلها في حياته لا ير وهي مرحلة  تي تفرد فيه تف مراحل ا ت من ا من قبل ولا من  ا
ون ثقافي واحد بعد م يبقى على  ه  ، إلا أ د عقلية ع ميول والإتجاهات ا رغم من تضارب ا  با

دية، بحيث تتأرجح مشاعر مرةً  ه طريقة ا ان صوفياً على ا ب هذا  ى جا مرحلة وا  طوال تلك ا
ثيراً ما علمية و اً في حضارة عصرا ا لعلم ومرة تش ه  متحمساً  تصوف أ قيل عن هذا ا

وجود وحدةً  لا تي ترى في ا وجود: ا لهم تمايز بين أجزائها، ا تعدد فيها، ولا يقترب من وحدة ا
مساً.  حواس بصراً أو سمعاً و ه ا تي تدر مظهر ا خادع، وهو ا خارجي ا مظهر ا إلا في ا

ى هذا  موجودات ومع ل ا بعضأن  املة وتعتمد على بعضها ا صدد  مت ويضرب في هذا ا
قيت  ماشية أ ريف، وقف طويلا أمام ا حقول في ا ان يسير وحد بين ا ه  مثلا واضحاً على أ

                                                           

د، ''  ن''زكي نجي محم ن ، ص الشر ال ن سن هرة، د ، الق ، دار الق 1
 

د،   د السنين''، زكي نجي محم هرة، ''حص ، الق ، دار الشر ل .، ص الطبع الأ 2
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اصر الأرض، أمامها  بات يتغذى من ع ه صور متلاحقة:  تطعم فدارت في ذه درة  أعواد ا
حيوان، حم ا سان يتغذى من  بات والإ  تغذية تسري في دمائه وفي أعصابه. وحيوان يتغذى ا

وان  جيب محمود مقالًا مستفيضاً بع تب  رؤية  وجود'' وحدة''ومن خلال هذ ا ن  .*ا
ت تعاو  ا ى آخر طوال حياتههذ الأخيرة  وان د من حين إ تب مقالًا بع '' درس في ، وبعدها 

تصوف''  تي اعتبرت من أجمل ماا وجود وا رة وحدة ا  1.تبه بحيث عبرت عن ف

رغم من أن  جيب محمود''وعلى ا ي  روحي  ''ز مر بعدة مراحل أو اتجاهات في تطور ا
دما أصبحت  وعاً ما فيما بعد، ع ها  ن ابتعد ع ت تلازمه طوال حياته وا  ا تدين  إلا أن ميزة ا
ن  ها قط وا  م يتخلى ع ه  عربي إلا أ م ا عا ية تسيطر على ا دي مشاعر ا وجدان وا مشاعر ا

حظات حياته حيث  حظة من  ت قد تراجعت في  ى ضرورة ا مجتمع إ دئذ حاجة ا رأى ع
عقل''  الإهتمام طق ا ا بسبب سياسة '' بم ذي اختفى من ثقافت حضارة، وا ع ا ذي اعتبر صا ا

م يتخلى ع جيب محمود  ي  تور ز د ية، وعلى هذا الأساس فا دي مشاعر ا وجدان وا بل  هاا
ف لظهور، وفي  سامحة  فرصة ا تظر ا مون ت ت في مرحلة  جيب ا تور  د س الإتجا ا

روح'' محمود أيضاً مقالًا عن  ى جديد '' هجرة ا بوية وقدم مع هجرة ا رى ا ذ ة  تبها مزام وقد 
 2.لهجرة

ه صر الله ومن خلال قو ة فجاء  مدي ى ا ة فهاجر إ ريم من م بي ا قد أودى ا  ''
ت  اس يدخلون في دين الله أفواجا ، وها أ فتح ورأى ا عقل في بعض وا ذا تؤذيك أباطيل ا

قلب ى إيمان ا عقل إ تقل من ظلال ا ك ت علك بذ تب فدعها  قد  ا قرار و ة وا ي س حيث ا

                                                           

ده أ هي كل شيء وحدة الوجود: *:  ج هر ل مظ كل م أعده أعراض  اه  د س ج لا م د الح  ج يرد إل الله ف الم
بع الأميري المط ن  شؤ م ل يئ الع ي، ال س ر، المعج ال هرة، (مجرد فرضي مستمدة منه)إبراهي مذك  ،، الق

 ص
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تب بعثا  جديدا   ى  تب إ ون هجرتك من  ته فأرجو أن ت رسا دا  جديدا   بي مو ت هجرة ا ا
ظمآن'' معذب ا  1.روح ا

جيب محمود''حاول  ي  مق ''ز روح حيث اعتمد أساساً في هذا ا ال أن يبرهن على خلود ا
طعام ما خلود ورغبته أيضاً في ا سان في ا طعام  على رغبة الإ ن ا م ي و  توجد  ت  ا

ة الأصدقاء ويستحيل أن  سان في زما رغبة موجوداً ورغبة الإ سان ا ب الإ ن جا م ي شأ إن  ت
خلود ما د.يوحي  م يجد في فطرته وحيلته ما في ا ه خا يه أ  2إ

روح'' ومن تقل '' هجرة ا جيب محمود''ا ي  حو تحليله في ''ز روح على  ى هبوط ا إ
ا' ةيشرحه عي شهيرة'* ''إبن سي ى من  ا رية، في الأعوام الأو ف فتاته ا ى  ت أو ا بحيث 

يات  ثلاثي هاية ا وجود وفي  ير على وحدة ا ز تف تي ارت يات ا ثلاثي تبت هذ 1937ا م 
تي في مطلعها قال  بدن وا ى ا روح إ ة وهو في صدر شبابه فيها هبوط ا مقا ا''ا  :**''إبن سي

محل الأرفع      ورق يك من ا  اء ذات تعزز وتمتعهبطت إ

ذي سرى  عجيب ا سر ا روح هذا ا روح، وما أدراك ما ا قصيدة حول هبوط ا تدور ا
ك مزيج  ريب في أ اد تدري من أمر شيئاً وهل بداخلك تسيء من ا ائك فلا ت ن بين أح واست

روح؟ مادة وا  3.من ا

جيب محمود''قدم ثم ي ي  سان فيقول  ''ز ه الإ ون م ذي يت ب ا مادة هي لمر '' فأما ا
موثبة  ة ا حر بارع وتلك ا خيال ا رائع وا ر ا ف روح فهي تلك ا عظم أما ا لحم وا هذا ا

                                                           

د،   .ص  ''من خزانة أوراقي''،زكي نجي محم 1
 

سها  .، ص لمصدر ن 2
 

 : فيت عينية إبن سين سمي العيني لأن ق ح.قصيدة شعري لإبن سين  تك في عن الر العين  * 

 ** : ي إبن سين إبن سين ي الحسين إبن عبد الله إبن الحسن ع ل تجريبي  -أب ع ع ف  س س في ل الن مح
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هذا  ى  ى سبيله فأ صرين إ ع ل من ا طلق  محتوم، إ دافعة، حتى إذا جاءك يوما  قضاؤك ا ا
موت؟ ون وأيان يذهب بعد ا م سر ا  1...''.ا

جيب محمود''بين  ي  ت تعيش أول الأمر مطلقة مجردة  ''ز ا ها  روح فيرى أ مسار ا
ات  ات رشيقة أشبه بحر ن فيه بحر تس جسد  ى ا تب عليها أن تهبط إ رفيق الأعلى، ثم  في ا

روح لا ت ا ا ه إذا  ى أ فضاء، ومع سابحة في أجواء ا طير ا اك  ا حواس فإن ه تدرك با
يها، ولاطريق  لوصول إ ا لا أخر  ار وجودها بحجة أ بغي إ  راها. ي

جيب محمود''ما دافع  ي  ك ف ''ز معجزة وذ ات عن ا ثلاثي تبه في ا ي مقال 
وان علم''''بع معجزة وا مقال عدم وجود  بين ا فسه، في حين بين في هذا ا ل أجرا مع  في ش

تام أن قدرة الله عزوجل تتجلى  اعه ا ك من خلال اقت طبيعية وذ ين ا قوا معجزة وا تعارض بين ا
معجزة لا مقال أن ا ما أثبت في خلاصة ا ون لا في إيقافها،  ون  في اطراد ا قا تبطل ا

ك رد على بعض ا طبيعي، وذ تب ا تي وردت في ا معجزات ا رون ا ذين ي رين ا مف
تهى إلا  علم ا سماوية مثل: أن ا طبيعة لا أنا ما تتغير مع  ا ون صارم وا  تسير وفق قا

ن  تي يم ظواهر ا بؤا ت ها يستحيل أن بها ا يها على أ ظور إ ين م قوا ت ا ا ذا   تخطيء وا 
ون فيحول دون سقوط  قا ذي يعتبر ا جاذبية ا تفاحة مثلًا سببه ا ان سقوط ا طبيعة فإذا  ا

تفاحة سان تستطيع أن  ا سقوط في الأرض، فإرادة الإ عها هذا من ا يها فيم دما يهديه إ ع
ون وبين تطبيقه فتعطيلهتتوسط ب قا جيب محمود''حيث هاجم  ين ا ي  مقال  ''ز في هذا ا
ماديين ه لا ا ذين يزعمون بأ ك  ا علم تفسيرها فيرجعون ذ ون ظواهر يصعب على ا يوجد في ا

مستقبل بدلًا من إرجاع  ظواهر في ا ل ا ن من تفسير  علم سيتم وعد بأن ا تسويف وا ى ا إ
ك يمهل ن عجزوا عن ذ علمية، وا  معجزات ا حقيقي وهي ا ى أصلها ا ك إ لمستقبل. إذاً ذ ها  و

جا صوفي ب أو الإتجايعتبر ا ير ا تي سيطرت على تف ى مراحله  من أبرز الأشياء ا في أو

                                                           

د،   ''، زكي نجي محم .ص''قشور ولب 1
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رين  مف ثير من ا تي أهملها ا روحية وا طق ا م تي بدأت با ية ا ثا مرحلة ا زين على ا مر
ميتافيزيقا فجعلوا إسم وضعي وخرافة ا جيب محمود'' ا ي  وضعيةمرتبط  ''ز طقية. با م  1ا

ي: ثا مطلب ا غا حديالإتجا ا  ث.ربي ا

جيب محمود'' إستطاع ي  ى إتجا آخر هو الإتجا  ''ز ي عابراً إ دي أن يتخطى الإتجا ا
مشاعر معتمداً  عواطف وا ان يعايشه مستبعداً ا ذي  واقع الإجتماعي ا ذي حلل به ا عربي، ا ا

عقل وحد ور ا قد وتحليله على  ها قسوة2.حيث بدا قاسياً في  ه  ''  مواطن يحب وط ا
طريق'' ب جادة ا جيب محمود  3.ويثير أن يرا قد ت ي  د ز ي ع ثا ويعتبر هذا الإتجا ا

تابه  ذي جعله إتجا يخرج من جوفه حيث يصفها في  ها ''قصة عقل''ا '' مرحلة استيقظ بأ
شئ من عدم بل هي إتجاه م ت دي حادا  قويا  في عدة إتجاهات وهي  وعي ع ات فيها ا

ها  ك بأعوام و تردد.أحسست بها قبل ذ فتور وا ت على شيء من ا وقد دارت هذ 4...''ا
ين أساسيين وهما مجال  مرحلة حول مجا حياة الإجتماعية''ا علمية''ومجال  ''ا ظرة ا  ''ا

حياة الإجتماعية : - أ  مجال ا

جيب محمود''قام  ي  ان يعيش وسط تخلف  ''ز حياة الإجتماعية بحيث  قد ا فيه ب
تابه  ى  ين''إجتماعي فمال إ س دما قال أن :''حصاد ا ماضي ثم ع حاضر قد هضم ا '' ا

لحضارة  ذهبي  عصر ا ون ا ك أن لا ي ى ذ ون، ومع س تجه ا أضاف جديدا  تلوى جديد مما أ
عباسية وراء ظ خلافة ا عربية الإسلامية في ا صحيح هو ا ون موضوعه ا ابل أن ي هور 

اس على بلوغه'' ذي يعمل ا مستقبل ا  5.ا
لتقدم ا حضاري بمقياس  تقدم ا قيس ا ثر فلا يجب أن  حاضر أ م أن ا حضاري بح

ماضي تقدماً  فرد  من ا رامة ا جلترا أين أدرك  ى إ جيب محمود إ ي  وفي هذا الإتجا سافر ز
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عربي، حيث  م ا عا جد في ا س ما  ان مستوا الإجتماعي ع اته مهما  اك معا واه فقط  يتغ
مساواة وما حرية وا لمات ا ى سادة  ب اس إ تي تقسم ا ظم ا فسهم أخلاق ا يها ويدرسون في أ إ

مستبد إستبدادياً  وعبيد وهذا ما تي تجعل من ا قيم ا جيب محمود يثور على هذ ا ي   جعل ز
ثر.  أ

ذا أخذ  جيب محمود''وه ي  موجودة في مجتمعه من  ''ز ثقوب ا على عاتقه وصف ا
راهية، سبب في  افر و ستبداد وتسلط وت ه حيث ظلم وقهر وا  رامته وحريته واستقلا فرد  فقدان ا

ه يعيش  ذي يعتقد أ عربي ا فرد ا ت بمثابة سخرية على ا ا ل أدبي و قدم عدة مقالات في ش
سا يه.الإ تعامل مع سائر مواط  1ن في ا

جيب محمود ''بعد عودة  ي  لحياة الإجتماعية  ''ز عقلي  ى مصر استمر تشريحه ا إ
احية  هج علمي من  ى الأخذ بم مصرية بصفة خاصة حيث دعى إ عربية بصفة عامة وا ا
ما دعى  حضاري،  ع ا ص بع ا ها م غرب لأ تي يقصدها هي ثقافة ا عصر ا أخرى، وثقافة ا

مجتمعات بإعتب اس في ا ذي يطحن ا ظلم ا تخلص من ا ى ا جمالإ افي ا ظلم ي ذي  ار أن ا ا
ام ح  2.ان يستمتع به ا

علمية:  - ب ظرة ا  مجال ا

جيب محمود''دعى فيه  ي  حياة الإجتماعية  ''ز عقل في شتى مجالات ا ى إستخدام ا إ
ثيراً ما ر  و ذي استقر ف علمية حيث يقول هذا الإتجا وا ظرة ا عربية ا مجتمعات ا فتقدت ا

 :) 1970-1950عشرين عاماً ) 
هج  عصر والآخر م ى ثقافة ا دعوة إ ي سرت على خطين متوازيين أحدهما ا ''إ

ار ''. علمية في صياغة الأف تجريبية ا  3ا
عربي من في ميل الأمة ا رئيسية ت لة ا مش وجة فا مشاعر وا ى ا ب إ جا اسى ا دان وتت

عقلي، وقد ا جيب محمود''رتبط ا ي  احية  ''ز علمي من  هج ا م بين ا مرحلة بجا في هذ ا
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ت تابه وا تشفه في  احية أخرى وهذا ما ت علمية من  وضعي'' جريبية ا طق ا م ذي عبر '' ا ا
دما قال  يف ع ل ع بين بش جا ا مؤمن عن هذين ا ذي لا'' أ لغو ا افر بهذا ا علم  يجدي  با

هجه '' علم وم صيب من ا دي أن الأمة تأخذ ب اس شيء وع  1.على أصحابه ولا على ا
طقي بصفة خاصة هو ويضيف قائلًا:  م مذهب ا وضعي بصفة عامة وا مذهب ا ان ا ما   ''

ذين  علماء ا ما يفهمه ا علمية  لروح ا رية مسايرة  ف مذاهب ا ا أسباب أقرب ا يخلقون 
.'' واثق بصدق دعوا حضارة في معاملهم فقد أخذت به أخذ ا  2ا

جيب محمود''فقد آمن  ي  ذي يس ''ز وحيد ا مذهب ا علميةبا روح ا  تطيع أن يتماشى مع ا
عاطفة  حقيقة مبتعداً تمام الإبتعاد عن ا ى ا لوصول إ صادق  ي، وا ما رأى فيه مب وأخذ به 

مشاعر ذا  وا اقض ومختلف عن الإتجا يبدو الإتجاوه ر مت علمي من ف دما  ا الإجتماعي ع
عقل في جميع  ى إستخدام ا واقع الإجتماعي دعا إ ة ا زا حياة والإسترشاد به وا  مجالات ا

متأزم.  3ا

مطلب جيب محمود  ا ي  ث: ز ثا يو ا طقية هدواعي تب م وضعية ا  ا
ها  ل فلسفة لابد  تي تتميز مما لاشك فيه أن  خصوصيات ا مو فيها وفق ا من بيئة ت

تي  بيئة ا يها في غير ا ة وتب قل فلسفة معي فلسفات، وحتى إذا تعلق الأمر ب عن غيرها من ا
اك قواسم  ت ه ا جاح إلا إذا  بقاء وا ها ا تب  عملية لا تتم، أو لا ي شأت فيها، فإن هذ ا

بيئتين، تجع ة ومترابطة تجمع بين ا ة ما مشتر لأخرى وهذا عي ها مساعدة  واحدة م ل ظروف ا
ي  عربي ز را ا اها وأخذ بها مف يف تب طقية، و م وضعية ا ه فيما يخص ويتعلق با ن قو يم

شأت وتر جي تي  ظروف ا قلها ب محمود وعن ا ى  تي ساعدت إ دواعي ا عرعت فيه، وماهي ا
عربية الإسلامية، مع الأخذ بعين ا بيئة ا ى ا موجودة  لإعتبارإ جوهرية والأساسية ا الإختلافات ا

جديدة. بيئة ا شأ وا م  بين ا
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ي: '' تا سؤال ا دما أجاب على ا جيب محمود ع ي  را ز د مف جد ع ألا تعتقد أن  ما 
ذي  واقع ا ا مختلف عن ا خاصة في ضوء ظروف وأن واقع ل واقع عليه أن يصوغ فلسفة ا

علمية'' تجريبية ا ي: '' ،أفرز ا تا ا ت إجابته  ا تجريبية  ف ذي أفرز ا واقع ا أعتقد أن ا
واقع ا ك أن ا فرد به، ذ ذي ت لواقع ا حن، بالإضافة  شترك فيه  علمية هو واقع  ذي أفرز ا

وا فيه يخلطون بين ما هو علم وما هو وجدان  ا ذي  خلط ا تحليلية هو ا فلسفة ا هذ ا
وع آخر يتلاءم معها شاط فلسفي من  حتاج  خلط و شارك في ا حن  ا أن ...و و سمع

براغماتية اك فلسفة إسمها ا د تصميم الأفعال، فلا بد من الأخذ  ه تائج ع تبرز أهمية ا
 1بها''.

هج  م ي ا تي أجبرته على تب ه من ضمن الأسباب ا عربي أ را ا ستخلص من إجابة مف و
عربية الإسلامية تعيشها ومن  ت ولا تزال الأمة ا ا تي  مزرية ا حال ا طقي هي ا م وضعي ا ا
غربي  غزو ا م وا ح رأي وا قرون طويلة جداً بفعل عوامل شتى ومختلفة مثل عامل الإستبداد با

صليب رية ا ف تي ساهمت بطريقة أو بأخرى في تردي الأوضاع ا ي، إلا غيرها من الأسباب ا
مختلفة. فسية ا ثقافية، وبروز الآفات الإجتماعية وا  وا

دما قال  جيب محمود ع ي  ذات أشار ز ى هذا با ا هذا في وا  '' وعقيدتي هي أن عصر
ذي ي ل شيء، وا ي مصر بصفة خاصة يسود استهتار عجيب في  احية خطيرة الآهم ن 

واحي حي قول إرسالا من  ة أن ترسل ا س تعبير، فقد اعتادت الأ ير وا تف احية ا ا، هي  ات
فسه وأمام  ب أمام  ه مطا ى شعور بأ اتب أد لم أو ا مت غير مسؤول دون أن يطوف ببال ا

ذي ترا الأبصار وتمسه الأيدي . واقع ا دا  من ا ه س قو اس أن يجعل  .. بحيث أصبح أمرا  ا
ا بلا عد أو حساب، والإقتصادي يصدر في مشروعاته عن غير  د م ع حا رى ا وفا  أن  مأ
لها في حقيقة الأمر فروع تفرعت عن  يل وهذ  د أو د م يقول بلا س عا إحصاء وأرقام، وا

فردية والإجتماعية من ج ا ا تي أحاطت بحيات لة الأخلاق ا لة أعم وأضخم عي مش ميع مش
 2جهاتها''.
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د  فيزيق''، زكي نجي محم هرة، ط''موقف من الميت ، الق .-، ص س ،+، دار الشر ع من المقدم 2
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ى  دما تب ان يضمها ع تي  ة ا باط ظاهرة وا حقائق ا جد صعوبة في تقصي ا ا لا  عل
بحث  ذي أسس أصلًا بغية ا طقي هو ا م وضعي ا هج ا م وضوح ا ن من ا بر قدر مم عن أ

ى وتشيد  ذي على أساسه تب علمي ا خطاب ا ية بداية من ا سا خطابات الإ دقة، في شتى ا وا
ان يتوخا ا شعب وهذا ما  تي يتواصل بها أفراد ا عادية ا يومية ا لغة ا حضارات وصولا غلى ا

ه باختصار شديد  طقي لأ م وضعي ا هج ا م يه ا جيب محمود عن تب ي  '' حين يحرص ز
ه  د بأ ابع من يقين ع مثقف فحرصه  لقارئ ا فلسفي واضحة  ر ا ف ون طبيعة ا على أن ت

محال م تستطيع أن تستقطب  ضرب من ا ثقافية في أمة من الأمم مداها ما  حياة ا أن تبلغ ا
متفرقة من مبدأ  ثرة ا شف عما تضمر تلك ا ائها با مبعثرة بين أب ثيرة ا شاط ا أوجه ا

ك...''. ذ  1واحد مشترك ومن هدف واحد مشترك 
طقية م لوضعية ا يه  جيب محمود رغم تب ي  حق ز تي قيل وا ثير فقد ، ا ها ا ع

مصري خاصة  مجتمع ا ابعة من ا فردة و ه مدرسة متميزة وم ون  غة أن ي استطاع ودون مبا
طرح وجد في  ة في ا فلسفة من مرو ك هذ ا عربية الإسلامية عامة بما أضافه على ذ والأمة ا

وجود ا فسه مع فلسفات أخرى  شيء  ما فعل ا خصوصيات،  اسب وتلك ا جة تت معا ية ا
اسب مع خصوصيات  ها لا تت ثيرة جداً رأى أ ها أشياء  تي طرح م براغماتية ا سية وا مار وا
ك  عربي ذ را ا ة مف ا جلياً عبقرية وأصا ا تظهر  عربية الإسلامية، وه مجتمعات ا ومميزات ا

ما يقول إبراهيم بدران ه  مثال قد يختل '' :أ عربي على سبيل ا محدث ا وضعي ا ف عن لأن ا
دور  محدث الأصلي من حدث ا وضعي ا ن أن يؤدي في مجتمعه''.ا ذي يم  2ا

ة بحيث ويقول في موضع آخر:  عربي ذو خصوصية معي مجتمع ا '' مما شك فيه أن ا
محدث  وضعي ا محدثة في حدودها يختلف عن دور ا لوضعية ا صير  ن أن تجعل دور ا يم

شأ'' م سبة  3في ا م يستقر على رأي واحد با ن  جيب محمود وا  ي  ا أن ز ر ه ومما يجدر ذ
تراث  ى رؤية ا سبة إ ميتافيزيقا أو با خرافة وا محاربة ا سلاح  طقية  م وضعية ا ى أخذ با   إ

                                                           

د،   د السنين''زكي نجي محم 1 .ص، ''حص
 

ن،  2 آخر ة في ''إبراهي بدران  لس صرال مع، ''الوطن العربي المع ل الذ نظمته الج ي العربي الأ س ث المؤتمر ال  بح
، ط فمبر الأردني ني ن ، تشرين الث حدة العربي ، مركز دراس ال .، ص، بير  

سه  ، ص ن.المرجع ن 3
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م  ك  ل هذا على رأي واحد، إلا أن ذ م يستقر في  ن  ا وا  ، قل ه وما يجب رد وما يجب أخذ م
قص من ان ذا رؤية واضحة  ي قل فيلسوفاً  م  ر، إن  مف ته وقيمته  ا ن مستقرة م م ت ن  وا 

تي  مظلمة ا فاق ا عربية الإسلامية من تلك الأ قيام به لإخراج الأمة ا ى ما يجب ا وثابتة إ
د إلا عصرة ع تحديث وا جة وا معا ن اختلفت طرق ا فسها فيها وهو وا  ان يعلم وجدت  ه   أ

علم وما يقترج ولا ملا مخ أن تشبث با تمسك وا صيف جى إلا با علم وفي هذا قال  ضيه ا
معاصر يقتضي  ''صار عربي ا م ا عا حضاري في ا تجديد ا جيب محمود أن ا ي  قد أدرك ز

ها وأدرك  تعبير ع حقيقة وا ى ا وصول إ ية تحدد شروط ا سا معرفة الإ ظرية جديدة في ا
ى  هضة تحتاج إ علمأن ا علم وعلى فلسفة ا شرح الإعتماد على ا فلسفي  رس جهد ا ، ف

بلدان  فلسفة في مصر، وغيرها من ا شرها بين دارسي ا طقية و م وضعية ا فلسفة ا ا
عربية''.  1ا

ان  دما  ثقافية ع رية وا ف بيراً خلال مسيرته ا اءاً  جيب محمود ع ي  قي ز ذا وقد  ه
وضعي  هجه ا شر م مادي يريد  ب ا جا يز على ا بعض من تر ما رآ فيه ا طقي  م ا

محسوس ل ما  ا ار  عاطفي، وهذا حسب بعض الآراء إ ي ا وجدا روحي ا ب ا لجا ه  غفا وا 
اقش  ت تعد وتعتبر مسلمات وبديهيات لا ت ا تي  يات ا لتق لدين و ار  ي إ تا هو غيبي وبا

لوضعية ا مضادة  حق أن تلك الآراء ا طقية وا لصواب.م بة  ت مجملها مجا ا ن   *وا 
رين  مف يب بعض ا بير في تأ جيب محمود ساهمت بقسط  ي  ز رية  ف بدايات ا إلا أن ا
ل صغيرة غرب في  اة ا ان يقول فيها بضرورة تقليد ومحا تي  بدايات ا دعاة عليه، تلك ا  وا

تابة بغ ل دعوة  قول وا ى ا بيرة، حتى أدى به الأمر إ تي و صورة ا عربية، هذ ا لغة ا ير ا
ص  قل  تفي ب يه، وفي هذا الإطار  ان يدعوا ويصبوا إ حذر مما  طباعاً مشوباً با ت ا تر
دما اتهم في  شديد وخاصة ع عميق وأسفه ا جيب محمود عن حزه ا ي  واحد يعبر فيه ز

ه فيقول ''  فسه أثر عميق وحزين فهو الإتهام عقيدته ودي ه في  ان  ذي  ب ا جا وأما ا
                                                           

ر،    صر نص ي'' ن لس الإبداع، دار ، ''طري الإستقلال ال كر العربي إل الحري  النشر، طسبيل ال ع  ، بيرالطب 1 
، سن  ي .، صم  

ر الغربي، دار  لإستعم ته ب ص كر الإسلامي الحديث  به ال د راجع كت لإلح د ب ي زكي نجي محم م ات به محمد الب *: مث
زيع ، ط الت النشر  ع  طب كر ل هرة، سنال .-، ص، الق  
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حقيقة  واضح هو في ا ر ا لف شر عما رآ ضوابط  ل ما  ذي زعم به أصحابه أن  ي ا ثا ا
حو صوص فلم تجئ على  صوصه لأن تلك ا ما هو متمثل في  دين  حو ا ما تجئ  موجه 

علمية إذ أقل ين ا قوا ى ما يقال فيها هو أ ا با  إ سان قلبه وشعور ج ها تخاطب في الإ
ة  ا س ر تاب أصدر مف علمي واستشهد أصحاب هذا الإتهام ب عقله ا ب مع مخاطبتها  ج

ميتافيزيقا''.1953 ه ''خرافة ا وا  1م وع
ى  تي وصلت إ تشويه ا يك وا تش جيب محمود في وجه حملات ا ي  ك صمد ز ومع ذ

م خروج عن ا ير وا تف فلسفي من حد ا هجه ا رساء دعائم م اضل من أجل تدعيم وا  لة، وبقي ي
مقالات  مصرية، أو من خلال ا جامعة ا طلبة في ا ان يلقيها على ا تي  محاضرات ا خلال ا
ك أمل في أن  عربية، يحد في ذ مصرية وا صحف ا مجالات وا تبها في شتى ا ان ي تي  ا

مجتمع ا لائقة في ا ته ا ا عقل م را بحق يرى ا عربي تذ را ا ها مف مسلم، جهود بذ عربي ا
فلات من  سياسية والإ رية وا ف لثورات ا لتحضير  وير في أوروبا  ت ري عصر ا بجهود مف
ماضي  فلسفي فرفض سلطان ا ي مشروعه ا يسة، فقد واصل ز ة وسيطرة الإقطاع وا هيم

موتى على سيطرة يفرضها ا ه بمثابة ا حاضر لأ الأحياء، ورفض أن يتحول الإعجاب  على ا
جيب محمود ي  خطأ....ودعى ز قديم معصوم من ا ك ا ى تقديس يوهم بأن ذ قديم إ ى أن  با إ

ما فعلت أوروبا  مفتوح،  طبيعة ا تاب ا ى  تب الأقدمون إ تفاء بما  ة الإ اس من حا تقل ا ي
ثقافية في  ا ا تقد أن تظل حيات ما ا هضتها،  تي تعافي بداية  سحر ا ج الأمور بغير مرحلة ا

طبيعية  2''.أسبابها ا
سان والأخذ  لعقل والإ ذاك من تقدم ومن احترام  ت عليه أوروبا آ ا ه لا حظ ما  ك أ ذ
من من  م تت تي  مضطهدة ا شعوب ا ة على مقدرة ا هيم هم من ا ذي م شيء ا بالأسباب ا
مسلمة تعرف  عربية ا شعوب ا ن ا م ت متين، في حين  قوي وا حضاري ا مد ا ك ا مواجهة ذ

ان يد مجالات فأصبحت تابعة بعد ور وتعي ما  ل ا ها من تغير سريع ومذهل في  ويجري حو

                                                           

د  د السنين''، زكي نجي محم .ص ،''حص 1
 

طف،  2 ال، ''نقد العقل الوضعي'' أحمد ع ع  طب د، دار الطبيع ل كر زكي نجي محم جي ل نشر، دراس في الأزم المن
، سبتمبر،  ط   .، صبير
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يط بها من  ة وعابئة بما أ ها الأسلاف غير مدر ه  ة بما تر تفية ومتمس ت قائدة، م ا أن 
را  ان مف عقل، وقد  علم وا ور ا ى  جهل إ خروج من مظلمات ا وظائف ومهام في سبيل ا

لوضعية ا يه  عربي في تب عربية ا ت تتميز به الأمة ا ا طقية على إدراك ووعي بما  م
ذي  شيء ا مختلفة ا تراث ا ال ا فرد به من أش والإسلامية من مميزات وخصوصيات، وبما ت
تي أراد  ظروف ا هج وفق ما تتطلبه وتستلزمه ا م ك ا ييف ذ جعله حريصاً على إخضاع وت

ت ان دائم ا مو ويترعرع فيها ف هجه أن ي ت بوجه م ا ن  طقية وا  م وضعية ا تأمل بأن ا ير وا ف
ك  علم، وماعدا ذ ك لا يخرج على إطار ا ى ماهو ورائي ميتافيزيقي، إلا أن ذ يضع تحليلها إ

حرية في اعتقاد ما شاء من عقائد، و  ل ا ن بشرط أن لا يتعدى فله  عمل بمقتضاها، و ا
ذي يتطلب علمي ا خطاب ا ى ا موضوعية ويتجاوز حدودها إ دقة وا ، وفي هذا يقول ويقتضي ا

فتاح إمام''  ن تإمام عبد ا طقية يهدف فلم ت م وضعية ا ى ا اق مذهب  ىإوجهه إ اعت
هج  لسير وم ان عثورا  على طريقة  فلسفية الأخرى بقدر ما  مذاهب ا فلسفي يعارض به ا

ذي يشاهد في تسيب والإعوجاج ا ه يفيد في إصلاح ا ظر رأى أ ك لأن  ل ثقافية، وذ ا ا حيات
علمي، فقد اعترفت في  ير ا تف ل اهتمامها في مجال ا ت قد صبت  ا طقية إذ  م وضعية ا ا
ما هو جزء من هذا  سان، وا  لإ ي  ذه شاط ا ل ا يس هو  ير  تف فسه بأن هذا ا وقت  ا

وجدان بشتى صفوفها ومن  علمي ضروب ا ير ا تف ب ا ى جا اك إ شاط، فه ب ا جا أهمها ا
طقية بين هذين  م وضعية ا ا جاءت أهمية فصل ا سان، ومن ه ي من الإ دي ا

ين...'' مجا  1.ا
طقي  م وضعي ا هج ا م جيب محمود من ا ي  مهمة استثمرها ز قضايا ا عل من بين ا و
تحليلية  قضايا ا فصل بين ا ان يعرف با ل عام، ما  حضاري بش فلسفي وا خدمة مشروعه ا
يبية وفي هذا  تر قضايا ا تحليلية وا قضايا ا تجريبية، أو بتعبير أدق بين ا طبيعية وا قضايا ا وا

ون أخطر  يقول '' تيجة ت تائج،  طقية من  م وضعية ا طائفة ا يه هذ ا تهت إ أهم ما قد ا
رياضية علوم ا قضية في ا فاصل بين ا تمييز ا له. وهي ا حديث  عصر ا  شف فلسفي في ا

                                                           
ح إم 1 ت ا خصب -إم عبد ال ، خمس سن ي مع الك د في ج ف، من زكي نجي محم س ي ة ال  -في حي

كر، مج  ل ال ير عدد  مج ع ي سن –ين  .-ص - صم
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ية  ثا بئ بخير جديد، ويجعل ا رارية لا ت ى ت طبيعية، تميزا  يجعل الأو علوم ا قضية في ا وا
رياضيات  يقين في ا ان ا خطأ، ومن ثم  صواب وا حمله ا ذي  خبر ا إخبارية يتعرض فيها ا

ان الإحتمال في ها تحصيل حاصل لا يضيف  و ية لأ رياضية يقي صيغة ا طبيعية، فا علوم ا ا
ما يحتمل جد خطأ  ل وصف يحتمل ا ه وصفي و ي لأ طبيعي فاحتما ون ا قا يدا ، وأما ا

صواب''.  1ا
تي  طقي تعد الأسباب ا م وصفي ا هج ا م عربي في ا را ا تي رآها مف تفرقة ا وهذ ا
قضايا  ية وا وجدا قضايا ا ه من تمييز وتفرقة بين ا ما يضم وصفي  هج ا م ي ا حفزته على تب

عل فصل ا وجيا وغيرها، هذا ا و ت فلاحة وا تسيير وا الإقتصاد وا ها  ا واعها وأش مية بشتى أ
غموض  تشار وشيوع ا ى ا ين، مما يؤدي إ مجا هجي ا خلط بين م سان من ا ذي يعصم الإ ا
طقين هي قضايا  م وضعين ا ل ا د  ما يؤ طبيعية  يبية أو ا تر قضايا ا ك أن ا لبس ذ وا

ية، ى أ إحتما قضايبمع صواب، في حين أن ا ما تحتمل ا خطأ  رياضية ما هي ها تحتمل ا ا ا
خدمة مشروعه وفي  إلا تحصيل حاصل ثقافي  حقل ا عربي استثمار في ا را ا وهذا ما أراد مف

صدد يقول متسائلًا:  علوم  '' هذا ا تفرقة بين مجموعتي ا سأل الآن ما هي أهمية هذ ا و
سؤال: هي أن  ا عن هذا ا عامة؟ في حين جواب ثقافية ا ا ا طبيعية في مواقف رياضية وا ا
رياضي موضوعا  ومهجا ، ولا هو  ر ا ف ه ما هو من قبيل ا ا ل أش ي ب وجدا تعبير ا مجال ا

هج طبيعي موضوعا  وم ر ا ف ا بمقياس أي من من قبيل ا حن عامل خطأ إذا  ك  ذ ا ، 
مجموعتين''.  2ا

ان يهدف  ان على وعي بما  ه  عربي أ را ا لام مف ا من  واضح من خلال ما أسلف
ير، لا فلسفة  لتف هجاً  ان يعتبر دائماً م ذي  طقي ا م وضعي ا هج ا م يه ا يه من تب ويصبوا إ

ك إشارة من حرصه إيجابية  تجريبية، وفي ذ لمقاييس ا ة، لا تخضع  رية معي ظومة ف تحمل م

                                                           
د،  1 ، تقدي زكي نجي، ج''المنط الوضعي''زكي نجي محم ح إم ت د، مكتب الأنج مصري ، تر: إم عبد ال  محم
هرة،  ط .الق  ، ص 
د،   .ص ،''المنط الوضعي''زكي نجي محم 2
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طقي، بما يتماشى ويتوافق وعقيدته الإسلامية  م وضعي ا هج ا م هج أي ا م ك ا على أقلمة ذ
سمحاء.  ا

دواعيو  ك من بين ا طقية  ذ م وضعية ا ي طروحات ا ى تب عربي إ ر ا مف تي أدت با ا
شغالاته، وقد رأى  وتفضيلها على غيرها من الإتجاهات على أمل أن يجد فيها استجابات لا

اسب  م هج ا م ها عدة مدارس تعتبر مصادر فيها ا جد م تراث فحصاً علمياً دقيقاً,  فحص ا
طقية و هي م وضعية ا  :ا

س - أ مدرسة ا حقيقة، إن قراطية: ا يدة في ا عهد أو و يست جديدة ا طقية  م وضعية ا ا
يوم. بل تأثرت بطريقة مباشرة أو ها  ا سابقين.  ين وا د الأو تحليلية ع فلسفة ا غير مباشرة با

يها، مع  لوصول إ ت تطمح  ا تي  ية ا عا طورتها بما يتماشى ويتفق مع فلسفتها، وأهدافها ا
علم أن أول  تحليلي هم جماعة ا هج ا م سفسطائيينمن استخدم ا بروتاغوراس(  جورجياسو) ا

ما  معرفة،  ا هدفهما الأساسي هو تحليل ا ا لذان  هج  تأثرتا م ك با ذ طقية  م وضعية ا ا
تي  رئيسية ا مرتبة ا ة وا ا م عل ا فاظ، و ذي حاول هو الأخر، تحليل مفهوم الأ سقراطي ا ا
ى استعمال واستخدام أسلوب  مي مردها ومرجعها إ عا ي وا سا ر الإ ف يحتلها سقراط في ا

قاش  تحليل وفق ا ك أفلاطون فيلسو و ا ذ ان  اء، و ب حوار ا ثير مما تعرض ا فاً تحليلياً في ا
يت ك تأثرت  سه في محاورة بارمي ذ خ، و شجاعة...إ ة وا عدا ة ا بتحليلات أرسطو في مسأ

ا  تي تدل وتوضح وتبين  سقراطية ا مدرسة ا ات حقيقية عن ا ماذج وعي حقيقة  وهذ في ا
رة  تحليل على أن ف ماا ذ ا تي تفوق م ه خطورته ا تحليل  سحيقأو ا  1.ضي ا

مدرسة الأمبريقية - ب وضعية  :* ا ه ا ذي أخذت ع ي ا ثا مصدر ا لا شك في أن ا
ما هو ''  ى حد بعيد ما، إ طقية وتأثرت به إ م سيسا ون فرا م'' ''وجون 1626-م1561-بي

لي  م''1714-م1632وك  يل على هذا أن م'' '' دفيد هيوم''. 1753-م1685'' بار د وا
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طقية وجدت في ''  م وضعية ا ون'' ا مبشر و''بي وك'' ا مخطط و''جون  موجه وا هيوم'' ا
مصلح  اقد ا طقي.ا م وضعي ا لإتجا ا حقيقي   ا

د  وك يؤ ا الأول، وجون  د قو عقل تحليلًا يؤ ون قد حلل أوهام ا سيس بي ان فرا فإذا 
خاصة ا ا حصر في تحليل  ، قبل إصدارعلى ضرورة وفحص وتحليل قدرات م ما، بل عمله ي ح

جد '' ية، وفي هذا الإطار  سا معرفة الإ عوائق عن طريق ا زاحة ا قضايا بإبعاد وا  لي''هذ ا  بار
مشهورة  مجردة حتى إن عبارته ا ار ا مادة والأف ذي قام بتحليل ا تحليلي ا فيلسوف ا ك ا ذ

ت تتردد '' ه''مازا شيء هو إدرا  1وجود ا
ه  قول بأن ''ما أ ن ا طقي من خلال  دفيد هيوم''يم م تحليلي ا هج ا لم مبشر الأول  هو ا

مجردة ار ا بسيطة والأف ار ا جوهر، والأف ذات، ا رة، ا ذا سببية، وا ة ا  .قيامه بتحليل مسأ
ط ) - ت ا ويل  ذي تأثرت به (:1804-1724إيما ث ا ثا مصدر ا أما فيما يتعلق با

طقية، هو  م وضعية ا حقيقة ا ت فلسفته في ا ا ذي  ط'' ا ا ويل  ي ''إيما ما فيلسوف الأ ا
حصر في  وعة بحيث يصرح أن عمله لا ي مت لقضايا ا ى  درجة الأو قدية با فلسفة تحليلية 
ها  بحث ع شف وا ما با رفض، وا  قبول أو ا تحليل أو ا دراسة وا بحث وا مواقف با جة ا معا

تحليلي، وتوضيحها وتبسيطها. بل إن  هج ا م ط'' يشعر بمدى اهتمامه با ا فات '' مؤ قارئ  ا
لمة تحليل. قد مرادفة  لمة   وقد استخدم 

ك قد صرح  ى ذ معرفة في  أنإضافة إ ية ا ا هجه الأساسية تتمثل في تحليل إم مهمة م
أساس حقيقي  خبرة  ه با طقية هو تمس م وضعية ا ط'' من ا ا عل ما يقرب '' شتى مجالاتها و
خبرة سلم  سان إذا تجاوز وتعدى حدود ا يد على أن الإ حاحه وتأ سليمة وا  علمية ا لمعرفة ا

مي ك هجومه على ا ذ لخطأ  ة إقامتها على أسس علمية صحيحة.فسه   2تافيزيقا، ومحاو
وضعي - ث مذهب ا مذهب : ا فيلسوف هو و رائد هذا ا ذي ا ت'' ا و فرسي ''أوغست  ا

م ميتافيزيقي، وربط ا لاهوتي وا ير ا تف علمي عن ا ير ا تف حسي استعان با واقع ا عرفة با
مادي مجردة، واستخدام  ا ات ا تخمي تأملات وا تجربة.لا با ملاحظة وا هج تحليلي يقوم على ا  م
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ه  يما ميتافيزيقية وا  لأخلاق ا تأثير خاصة في مهاجمته  ل صريح ا ا جلياً بش ا يظهر  ومن ه
فلسفة من الإفتراضات اداته بضرورة تحرير ا علم وم باطلة،  بوضعية ا تعسفية ا والإحتمالات ا

اداته بضرورة الإرتباط ب ك في م ذ ية ما يظهر  سا ظروف الإ حسية، وتحليل ا ظواهر ا ا
ت تعاقد وا  1شابه.وربطها بعلاقات عن طريق ا

فعي:  - ج مذهب ا علم أن ا مذهب هو ''جون ستيوارت ميل'' مع ا من أبرز رواد هذا ا
قائلة '' ا'' وا ة جماعة '' حلقة في س ت تتردد على أ ما عباراته لا زا لعلم مستمر طا إن تصوري 

فعي  2''أحس به مذهب ا طقية وتأثرها با م وضعية ا ي ا فهم ماذا تع ضبط  ا با  وه

براغماتي: - ح مذهب ا وضعية  ا ذي تأثرت به ا مصدر الأخير ا مما لا شك فيه أن ا
ذي يترأسه '' مذهب ا حقيقة ا طقية هو في ا م د برس'' و''جون ديوي'' ا لا من سا حيث أن 

مذهب  طقية وا م وضعية ا قائم على أساس ا تحليلي ا هج ا م ان بضرورة ا براغماتي يؤم ا
تحقيق في هذا الإ ن تحقيقها طار يقول ''ا تي يم صادقة هي ا ا ا ار ويليام جيمس'' '' إن أف

معرفة و  3'' ى ا لوصول إ حس هو الأداة  لاهما يؤمن بأن ا علم أن  ل صورها مع ا يرفض 
حس ية عن ا متعا لاهما  ا سياق يقول ''جون ديوي'': '' ما أن  قيم وفي هذا ا سبية ا يؤمن ب

ل موقف يتسم بخيرية لا تتشابه مع  اك خيرية قصوى، ولا شرية قصوى مطلقة  يس ه
موقف الآخر''. ة  ا زا ر وا  ف ى توضيح ا لاهما يهدف ويسعى ويطمح إ حقيقة أن  وفي ا

ه وفي هذا يقول  غموض ع د برس'' '' إن ''ا ه سا در ا عما  ار شيء هي أف ا عن ا ار أف
 4من أثار حسية ''.

قاعدة  تي تعد بمثابة ا طقية، وا م وضعية ا تي تأثرت بها ا مصادر ا هذ هي باختصار أهم ا
علمي.  ري وا ف اءها وصرحها ا طقية ب م وضعية ا مدرسة ا تي شيدت عليه ا  ا
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ي:  ثا فصل ا ر ا تجديد.ف تراث وا جيب محمود بين ا ي   ز

تراث. سان وا مبحث الأول: الإ  ا

ميتافيزيقا. جيب محمود من ا ي  مطلب الأول: موقف ز  ا

ان  جيب محمود''ما  ي  صار  ''ز ه من أ فاته أ عديد من مؤ قد أعلن صراحة في ا
طقي، م وضعي ا مذهب ا علم والإتجا ا ه يؤمن با تجريبي وأ فلسفة تحليل ا د على أن ا ، وأ

ك تطبيقاً ما أراد  ميتافيزيقا، وذ ى رفض ا ك إ ه ذهب بعد ذ طقية، فإ م وضعية ا ها فلاسفة ا
جديد مبادئ مذهبه ا ه  هم ى  ، حتى أ مع لام فارغ من ا غو و ها مجرد  يبين أ فاً  خصص مؤ

فه  ان مؤ ميتافيزيقا'' ''ف لها، خرافة ا فلسفة  هام في ا ن ا ر ذي عرض فيه موقفه من هذا ا ا
ية أو ا لاسي وضعية ا ت ا ا وضعية سواءاً  فلسفة ا ك هو يقف عدا ا طقية وبذ م وضعية ا

تابه  ن فهو يقول في  ر هذا ا رافض  يها موقف ا لت ب تي أ هرة ا ا وضعي'':'' و طق ا م '' ا
وضعية  ظار ا يها بم ظر إ ميتافيزيقا أول صيدي، جعلتها أول ما أ طقية، لأجدها جعلت ا م ا

ذب ه لاماً فارغاً  ذبا، لأن ما يوصف با ون  ن لايرتفع أن ي عقل و لام يتصور ا و 
تجربة ما تدحضه ا ول، وا  صفحات بغير مد ميتافيزيقا فهي رموز سوداء تملئ ا ....أما ا

حقيقة'' شف عن هذ ا طقي ي ى تحليل م  1.يحتاج الأمر إ

جيب محمود''رأى  ي  ميتافيزيقا هي  ''ز طقية، فا م وضعية ا صير ا ه  ميتافيزيقا مادام أ ا
فلسفة وبهذا  ت ا ا هما، فإذا  تفرقة بي عبارات، وجب ا فاظ وا لأ فلسفة تحليل  ت ا ا ما  غو، و

طقية ومن بعدها  م وضعية ا ذي أعطتها إيا ا ى ا مع جيب محمود''ا ي  ة ''ز وضرورية  مقبو
ر  ف حياة ا اءاً في ا ميتافيزيقا هي بحث في شيء غير موجود أو هي بحث ما ورائي ب ية، فإن ا

ك  مشاهدة على ذ ها لاهية مزودة بأدوات ا ية لأ سا معارف الإ '' وجب حذفها من دائرة ا
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مؤهلون  ه ا فسها أن تسمع ما يقو م على الأشياء ، ولاهي ارتضت  ح ا من ا تي تم ا
تفية بتوضيحه وفه ك م  1مه''.ذ

مواضيع  ن هذ ا لمة فلسفة على عدة مواضيع مختلفة، و عرف أن تطلق  قد جرى ا و
ف  ى من ص يبية، فالأو فين هما مواضيع تحليلية ومواضيع تر يفها في ص ا تبويبها وتص يم

طق م رياضيات وا صدق ا ت أي عبارة توصف با ا ما  طبيعية، و علوم ا ف ا ية من ص ثا  ، وا
ف  ميتافيزيقا من ص ون ا ن أن ت ه لايم وعين، فإ ن أن تخرج عن هذين ا ذب لايم أو ا

ذب  صدق وا ن وصفه با لام يم ميتافيزيقا هي  عبارات، فا ا هذ ا '' فهل يقول 
قيل في  ك  ذ ان أمر  و  رياضي ؟  ها ا تي يقو هذ ا ميتافيزيقي إذن عبارات تحليلية  ا

ك فلا هو يقول عبارات  لامه مايقال في ذ يس  ميتافيزيقي  ن أمر ا رياضية ... قضايا ا ا
لا يبية ولا عبارات تحليلية، فهو يقول  ى ''. متر  2فارغ لايحمل مع

ى لأن ما مع ة، وخال من ا دلا ميتافيزيقي فارغ من ا غيبيةلام ا حقائق ا لام عن ا ه   يقو
خ اها فارغة وهذا ا وجد عبارات  ا هذ ا و حلل ى سوء و عائد في حقيقة الأمر إ ى ا مع لو من ا

ك  استخدام ى ذ ما يذهب إ لغة  جيب محمود''ا ي  تابه ''ز ك في  ميتافيزيقا'' ، وذ ''خرافة ا
تي من قبيل  فاظ ا خير'' ...فهذ الأ وجود'' '' ا عدم'' '' ا مطلق'' '' ا ى ''ا ك من إ غير ذ

خلط حسب  لغة وهذا ا خاطئ  ظر ا شأت من ا قد  ى، و مع ية من ا فاظ خا جيب ''أ ي  ز
شأة  ''محمود ى  هاية إ يبها، وهذا أدى في ا لغة وترا عقول على فهم ا تيجة عن عجز ا ان 

لغة  طقي  م تحليل ا ه با ها في الأساس غير أ تي لا وجود  ميتافيزيقية ا ا الأسئلة ا يم
ميتافيزيقية قضاء على مثل هذ الأسئلة ا جيب محمود''، وبين ا ي  فاظ وأشبا  ''ز ها أ أ

د على وجوب  فلسفي. فأعلن صراحة عن هذا وأ بحث ا هذا وجب حذفها من مجال ا عبارات 
واقع ها تتحدث عن شيء غير موجود في ا ميتافيزيقا لأ ذي رفض ا رأي ا فس ا ى  ، وذهب إ

ار إذ يقول ''هيوم'' رآ  ة ا س ى أ يس بعلم إ ل ما  ثامن عشر بضرورة رمي  قرن ا في ا
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جيب محمود'' ي  عون بهذ الأسفار ''ز حن صا لاماً فارغاً ...فماذا  ميتافيزيقا  '' ومادامت ا
ذبه  قرون مما  ا على مر ا دي مت  تي ترا ضخمة ا ميتافيزيقييا عزيز علي ا ه  وعليك أن  إ

بق لق محيط، إذا فل ار، أو أثقالًا في قاع ا ة ا س ها طعاماً لأ بغي  ما ي ي بهذ الأسفار 
ين''. ما يقرأ أساطير الأو ماضي  ى ا ين إ ح قارئ إذا أخذ ا يقرأها ا  1عليها 

واقع، ولا ها في ا ميتافيزيقا إذن عبارة عن أقوال لا وجود  ك  ا ذ ها، و تثبت م ك ا ن بذ يم
قبيل  لام فارغ لال قول من هذا ا ا هو  ج شيء على الإطلاق، وب م يعد يعا ك  ءاً على ذ

فاته فهو  لميتافيزيقا جيب محمود في معظم مؤ ي  د عليه ز فلسفة هذا ما يؤ اً في ميدان ا ا م
تابه  ميتافيزيقا أسطو يقول في  غرب'' '' إن ا ين ...''شروق من ا ا رة من أساطير الأو وه

عقيم.  بحث ا ذي يجعل همه مثل هذا ا فيلسوف ا سوداء، فقد قيل عن ا قطة ا تأتي قصة ا
ها''. ه رجل أعمى يبحث في غرفة مظلمة عن قطة سوداء لاوجود   2أ

بحث فيها  ها ولا يجوز ا اء ع ذا وجب الإستغ ى  يحمل مع لام لا  ميتافيزيقا  ذا إذن فا وه
ا بحذف  ى علي ا مع لام ون  ا أن ي ذا أرد ها وا  رأي حول أشياء لا وجود  واختلاف ا
بحث فيها  تي يجب ا رياضيات ا طبيعية وا علوم ا لفيلسوف سوى ا ذا لايبقى  ميتافيزيقا وه ا

طقياً.  وتحليلها تحليلًا م

تحل مشروع لأن ا لام ا ميتافيزيقا من مجال ا ا بحذف ا ك علي ذ يل تحليل عباراتها '' و
ول  يست بذات مد ها  ى أي أ مع ية من ا ها عبارات خا طقياً قد بين أ رئيسية تحليلًا م ا

خطأ'' صواب أوبا صفها با  3.حتى 

جيب محمود''ويقول  ي  تابه ''ز ميتافيزيقا '' في  ية '' موقف من ا ذي هو طبعة ثا ا
ميتافيزيقا'''' ميتافيزيقية هي  خرافة ا عبارات ا تاب هو تبيان أن ا رئيسية من هذا ا غاية ا أن ا

حواس،  ها بحاسة من ا ن إدرا ميتافيزيقا لا يم ك لأن مباحث ا ى وذ مع ية من ا عبارات خا
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خير  ان ا جمال وبهذا  خير وا فلاسفة ا ير ا بيراً من تف تي تحتل حيزاً  مسائل ا ومن بين هذ ا
جمال م جيب محمود فهو يقول وا ي  تي يرفضها ز ميتافيزيقية ا مواضيع ا حن ن ا ك  ذ '' و

ها اها  تي حدد ميتافيزيقا ا جمال في زمرة ا خير وا تي تتحدث عن ا عبارات ا ك  جعل ا ذ و
ون  ى، ولا تصلح لأن ت مع ية من ا قيمتين خا تي تتحدث عن هاتين ا عبارات ا رى أن ا

 1ن علم''.علماً ولاجزءاً م

ها  ى هو أ مع ية من ا ية خا جما عبارات الأخلاقية أو ا ذي يجعل من ا سبب ا إن ا
ى مع قضايا ذات ا ذب، وا صدق أو ا ن وصفها با يبية،  عبارات لا يم هي إما تحليلية أو تر

ى.وما مع ية من ا ك فهي عبارات خا  عدا ذ

جملة الأخلاقية  قدر هو أن ا ريد أن  ذي  تي من قبيل قول '' ا جملة ا ية أي ا جما أو ا
ه جم ه خير، أو أ قائل عن شيء ما أ ىا  ... أي بغير واقعة خارجيةيل هي عبارة بغير مع

صورة صحيحة أو  ت ا ا ظر إن  يه ا عبارة بمثابة الأصل من صورته، يرجع إ ون في ا ت
 2غير صحيحة ''.

عبارات  يف أن ا جيب محمود  ي  ن بعد أن بين ز ية عبارات لايم جما الأخلاقية وا
ه لا يوجد شيء إسمه جميل ولا يوجد شيء إسمه  واقع لأ ى ا رجوع إ ك با ها وذ تحقق م ا
ى استبعاد  ك إ خيرية ويذهب بعد ذ جمال وأخرى با م عليها با ح خير، بل توجد أشياء 

علم فهو يقول  جمال من مجال ا جملة الأخلاقية أو الأخلاق وا ى '' ا يست بذات بمع ية  جما ا
ذي يجب أن يتوفر في  شرط الأساسي ا ون جزءاً من علم لأن ا ك فهي لا تصلح أن ت ذ و
ان  اً إلا إذا  تحقق مم ون هذا ا تحقق من صدقها ولا ي ان ا أية قضية علمية هو إم

اس جميعاً'' ى موضوعيا يشترك فيه ا مع  3.ا
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جيب  ي  ك حسب ز ذ ام ذاتية و ما هو معروف هي عبارة عن أح جمال  الأخلاق وا
طقية " يرى أن  م وضعية ا مبادئ " ا ما فعل في جميع ا قطة  ذي يتبع في هذ ا محمود ا

ة شعورية خاصة بفرد معين  تعبير عن حا ية هي ا جما عبارة الأخلاقية أو ا يست ا هذا فهي  و
بحث.عبارات علمية بل   عبارات ميتافيزيقية وجب حذفها من دائرة ا

يه  ذي وصل إ واقع ا قد ا لميتافيزيقا هو  قد ورفضه  جيب محمود من  ي  ان هدف ز
عربي  وطن ا ذاكا ان هدفه من رفض آ تعبير ف ير وا تف ب ا قد ما ساد من استهتار في جا  ،

واقع ها في ا رة لا أساس  ل ف ميتافيزيقا هو رفض  يه  ا عودة إ ك ا ن بعد ذ تلك  لاختباريم
ها  ميتافيزيقا رغم أ جيب محمود أن مواضيع ا ي  اذبة ورأى ز ت صادقة أو  ا رة إذا  ف ا
عربي يهتمون بها  وطن ا رين في ا مف خرافات إلا أن ا ى الأوهام وا واقع وقريبة إ بعيدة عن ا

مواضي ت ثورته على تلك ا ا ا  بحث فيها ومن ه ت تصرف ذهن وبا تي صرفت ولا زا ع ا
ذي  واقع ا يتحدث عن أوهام لاتربطه با لات عصر  بحث في مش ير وا تف عربي عن ا ر ا مف ا

 يعيش فيه.

هج  م معرفة على ا ميتافيزيقا هو الإقتصار في ا جيب محمود من هدم ا ي  ان هدف ز و
ذي يجب أن تسي صحيح ا طريق ا يد على أن ا تأ تجريبي وا يرها ا عربية في تف ر عليه الأمة ا

طقي فهو يقول  م وضعي ا هج ا م واجب اتباعه هو ا هج ا م علم، وا ت  ''هو طريق ا ا ذا  وا 
سج عليه عباراته  والًا إلا أمام قارئ ي ع م ص ك إلا  هدم، فما ذ قد وا ميتافيزيقا هدف ا ا

ون قولًا عملياً مقبولاً   1''.ومقياسا يميز به ما يصلح أن ي

 

 

 

                                                           

د، ''  ''زكي نجي محم فيزي قف من الميت دم ص د. ،م 1 الم
 



ي:                              ثا فصل ا ر                   ا تجديد                                                                                            ف تراث وا جيب محمود بين ا ي                                                ز
 

 

38 

جيب محمود. ي  ر ز تراث في ف ي: ا ثا مطلب ا  ا

ان  قد  عربي، و وطن ا مثقفة في ا طبقة ا تي شغلت ا مسائل ا تراث من أهم ا ة ا تعد مسأ
عرب من  رين ا مف ير هؤلاء فهو محط اهتمام جل ا بيراً من تف تراث ولازال يأخذ حيزاً  ا

تراث  ى هذا ا عودة إ ى ا داعين إ ه بعلوم ا ى رفضه وتجاوز واستبدا داعين إ ه، أو ا والأخذ م
غرب.  أخرى هي علوم ا

سلفية وهم من اعتبروا تراث الأسلاف أمراً  زعة ا اك ا زاعات مختلفة فه اك  ت ه ا هذا  و
ه مازال  ى عصرامقدساً لا يُمس وأ سبة إ ان رأي آخر     يحمل قيمة با هذا، وفي مقابل هذا 

رينأو  مف ه أن  مجموعة من ا ا م يعد بإم تراث  غرب، واعتبروا ا تشربت من علوم وثقافة ا
تحضر، ويعد لتقدم وا ا  ون سلاح ذين ''سلامة موسى'' ي رأي  رأوامن ا مراحل هذا ا ك في ا وذ

ى  رية، فهذا الأخير دعا إ ف ى من حياته ا بية فهو يقول  استبدالالأو عربية بالأج حروف ا '' ا
ى  قل مصر إ ا أن  ا به لاستطع و عمل لمستقبل،  ي هو وثبة  لاتي خط ا واقع أن اختراع ا ا

ها أبواب مستقبلها '' خط أبواب ماضيها وفتح  تي أغلق هذا ا يا ا  1.مقام تر

ا  قفز عليه حتى يم ماضي يجب ا تاج ا تراث هو إ ما رأى أصحاب هذا الإتجا أن ا
تخل قفز على ا عربي.أن  مجتمع ا يه ا ذي يعا  ف ا

عربي  تراث ا ن موقفه من ا تراث، و جيب محمود موقف من ا ي  ز ان  وبين هذا وذاك 
وضعية  ة وهي مرحلة ا تعبير فهو في مرحلة معي ان بين مدٍ وجزر إن صح ا الإسلامي 

ا ا م يعد ذا أهمية في حيات ته، و ا تراث قد فقد م طقية رأى أن هذا ا م ى ا رية وذهب إ ف
ه  ه يم تراث، وفي مرحلة أخرى رأى أ رفضه هذا ا ما قدم عدة مبررات وأسباب  رفضه، 

ه بي عقلية، وهذا ما س ك من خلال وقفات الأسلاف ا ه وذ ية: الإستفادة م تا خطوات ا  في ا
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تراث:أسباب    رفض ا

ا عن الأسلاف قد فقد  ذي ورث عربي الإسلامي ا تراث ا جيب محمود أن ا ي  يرى ز
ى عصرا هذا  سبة إ ته با ا سان والله على حين  ''م علاقة بين الإ ه يدور على محور ا لأ

سان ''. سان والإ علاقة بين الإ هفة مؤرقة هو محور تدور عليه ا يوم في  لتمسه ا  1ما

ك في  فائدة، وذ عربي الإسلامي قد أصبح عديم ا تراث ا قول هو أن ا فهمه من هذا ا ما
ثيرة بين  ى الإختلافات ا ي، وهذا راجع إ حا ا ا قديم، أو  اهتماماتوقت عربي ا سان ا الإ

معاصر، فإذا مااهتما عربي ا سان ا تراث، واهتمامات الإ تي جسدوها في هذا ا ت الأسلاف ا
ت مث ةا ة '''' صفات الله ''لًا مسأ قرآن'' أو مسأ مسائل قد شغلت خلق ا أو غيرها من ا

سان  راهن، ومن ورائه الإ ا ا عربي في وقت ر ا مف فلاسفة على حدٍ سواء، فإن ا لمين وا مت ا
بحث في  لبحث فيها، بل أصبح عليه ا وياته  مسائل من أو م تعد هذ ا معاصر،  عربي ا ا

معاصر مسائل أخرى  علم ا جزات ا بحث في م حضاري، وا ب ا ر لحاق با يفية ا بحث في   ا

ه فهو يقول  تراث وشأ يد على ضرورة ترك ا تأ ى ا جيب محمود إ ي  '' إن ويذهب ز
تراث، من حيث مضمون  ى ترك مادة ا فسها إ ا هي  تهي ب لتراث دراسة واعية، ت ا  دراست

ري بذاته وخصائصه''  2.ف

ه مجرد شروح  جيب محمود قد فقد قيمته لأ ي  ظر ز ثقافي في  موروث ا إن هذا ا
يق:  اء'' وتعا تي  باستث مجلدات ا وف من ا اك الأ ار، ه ة وابت أصول قليلة جداً فيها أصا

شروح وتعليق على تعليق''.  3لاتضيف حرفاً واحداً جديداً فهي شروح، وشروح ا

جيب محمود أن ي هذا رأى ز تراث قد  و تب ا رهم من  عرب باستمداد ف رين ا مف تفاء ا ا
ماضي هي سبيل  ى ا عودة إ ا يعتقد أن ا بعض م تقدميجعل ا واقع  ا ن هذا غير صحيح وا

ك لاهتمامه بما  غرب يتقدم يوماً بعد يوم، وذ جد أن ا ا  ى ماحو ظرا إ ى  ن فإذا إ يثبت ذ
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عربي  مجتمع ا مستقبل، أما ا حاضر وا ه، أي اهتمامه با ك حو ه يتخلف يوماً بعد يوم وذ فإ
ه يه الأقدمون من علم  لأ رار ما موصل إ همك في إعادة ت صرف عما هو حاضرن وم م

 ومعرفة.

تراث فهو يقول  ى ا عودة إ ى ا ري إ ف ا ا جيب محمود تخلف ي  ي لأزعم ويرجع ز '' وأ
مبدعين،  إحدىأن  راً جديداً مع ا حو أن يبدع ف رية  ف ا ا طلاقت تي قيدت ا برى ا علل ا ا

حياة  ا ا ماضي، فدارت ب تبه الآخرون من ا حالات بحفظ ما  ا في معظم ا تفي ا إذا ا هي أ
ها ''. من يعيش في ضلا ا  ا حقائق الأشياء، وأصبح  1فأفلتت م

جيب محمود هو أن  ي  ما رأى ز تراث  يوم وما تحويه من إن سبب رفض ا ا ا حيات
ل ل  مشا مشا سبب بسيط هو أن هاته ا ك  ا من قيم، وذ جتها بما ورث ا معا م يعد في وسع

تي واجهت الأسلاف. فسها ا  يست هي 

رة ذا ستوعب ف ا أن  ه يجب علي د على أ هذا فهو يؤ بيرة، و ا في ت أهمية  وهي أ
اك سلطة  تحول ون ه ن أن ت ك لا يم ذ ا يتغير هو الآخر، و م من حو عا على  لماضيوا

حاضر.  ا

ى ويقوم  هاية إ ثقافي ويخلص في ا ا ا ة الإجابة عن سبب تخلف جيب محمود بمحاو ي  ز
ي تا جواب ا قتضي ا ا بتبعية  تفي جديدة، وا رة ا ف ا على خلق ا قدمين '' ذهبت قدرت أثر ا

اة بليدة عاجزة''.  2في محا

محسوس، وملاحظة  أوروباقد بلغت  واقع ا ى دراسة ا ها اتجهت إ ما بلغته من تقدم لأ
عربية ا ا ما في مجتمعات طبيعة، بي ون، وماتوصل  ا تبه الأو ى قراءة ما ريها ذهبوا إ فإن مف

جيب محمو  ي  ا، هذا ما يرا ز يه الأقدمون من أسلاف هذا فهو يقول إ ماذا تقدمت د، و  ''
ت و أ قد حاو ا بعد تقدم ؟..  وقفة  أوروباروبا بعد تخلف، وتخلف هضتها أن تقف ا ذ  م
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حو  فسها  فترة  حن خلال ا ا  ما اتجه ل يوم حقيقة جديدة، بي ر بها  تي تبت علمية ا ا
توبة وتعبد''. م صوصه ا دي في  ماضي ب  1ا

قدر  تخلف بهذا ا ا  حقيقي هو ما جعل علم ا ا عن ا صراف يه، وا ا إ عادت ا وا  ا بتراث إن تعلق
عميق  تأثير ا ك ا تي لاتخلو من ذ جيب محمود ا ي  ظرة ز ت  ا ذا إذن  حن فيه وه ذي  ا

تابه  ك في  ما أورد ذ ى  يوماً من الأيام  ه تم تاجاته، حتى أ غرب وا  '' شروق بعلوم ا
تخلف  غرب''ا ك ا ا خلاص من ذ ون  ه لاي هائياً، وأ صلة به  قطع ا تراث و بتر ا أن 

لون. ما يأ ا  ل يمين وأ ى ا يسار إ ا من ا تب ثقافي إلا إذا   2ا

جيب محمود بإجراء مقارة بين ما شهدته أوروبا من أعلام، وأعمال علمية،  ي  ويقوم ز
تابه  ك في  تاج ثقافي، وذ عربية هي الأخرى من إ عصر وثقافته''وما عرفته الأمة ا  ''هذا ا

ارت  جليلوفيرى أن أوروبا عرفت فلاسفة وعلماء من طراز  يوتن ودي وعشرات غيرهم ممن و
سلط مشهدي، أقاموا  ا من الأعلام، رجالًا من أمثال محمد ا ا ه عقل عروشه، ثم وجد ان ا

ي...  ميمو براهيم ا ان، وا  خمحمد بن ع ، وما  ا ممن جعلوا سلامة الإمتياز مقدار ما حفظو
.  3شرحو

ها  تي قال ع طبيعة ا ى دراسة ا صرف علماء أوروبا إ ذا إذن ا ها '' جليلو''وه ذات يوم أ
ت مفتوحة،  روها  وأعطواا عربية اتجه مف ا ا ما في أمت برى بي قيمة ا ىلعقل ا إعادة قراءة  إ

ه بإعادة  هم أ اً م يه الأسلاف من علم ومعرفة ظ رار ما توصل إ د أسلافهم، وت ما وجدو ع
ظر تراث حسب وجهة  علمي إلا أن ا ري وا ف تقدم ا تراث تبلغ ا رار ا جيب محمود يعد  ت ي  ز

ا  ى الأمم عائقاً في وجه تقدم ظر إ رقي والإزدهار على و ك ا يف بلغت ذ ا  تي من حو ا
حضارة. ا ا بلوغ ون سبيلًا  ن أن ي دهم ما يم جد ع ا  عل  جميع الأصعدة 
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هوضها هو أن خرجت من  ان سر  وسطى،  هضت من عصورها ا '' إن أوربا حين 
ى  تب إ ون بطون ا تاب ا واقع، تقرأ  يا ا ى د م الأشياء، إ ى عا تضيف علماً جديداً إ

فرد وحدها  علم قديم تب عليه، وترك أوروبا ت ورق وما ه من ا ا عربي م م ا عا ا وقف ا وه
ان  م، ثم  عا شف عن أسرار ا وثبات في ا ها من ا ان  طبيعة ف تاب ا عربية من  لأمةب ا

ثة '' ية وثا رة ثا ه، ثم تعيد  ت قد بدأته وفرغت م ا  1.وقوفها تعبد ما 

تراث، والإتجا هائياً با صلة  ى قطع ا داعين إ رين ا مف جيب محمود من ا ي  ان ز ما   و
حضارة، وذ علم وا عيش مع من يعيشون في عصر ا قديمحو ا ى حد تشبيه من يأخذ با  هب إ

لحضارة، بشخصيته  ا  ثقافي هو طريقت موروث ا ثقافي وهو يعتقد أن هذا ا ا ا رار تراث ويعيد ت
ها  لم ع تي ت تيس''ا شخصية شخصية ''فهو يقول '' سيرفا تيس هذ ا دما صور سيرفا ع

اس صور رجل يجسد عهداً مضى،  ل ان بمثابة من يقدم  وته  ي فمن أراد أن يعيد دون 
ان ... ضحك'' ما  ى ا ك أعجوبة تدعو إ  2.بذ

جيب محمود على ضرورة ترك  استعارةإن  ي  ا مدى حرص ز د  تشبيه يؤ مثل هذا ا
ثير من الأحيان  تراث، فهو في ا ك ا ثقافي، وذ موروث ا متشددة تجا هذا ا مواقف ا يتخذ ا

ما رفض تراث  طقية فهو يرفض هذا ا م وضعية ا فلسفة ا ميتافيزيقا من قبل،  تيجة تأثر با ا
ه: تأثر واضح في قو رية على حقيقتها، فإذاً وهذا ا ف ا ا ظهرت حيات غرب  ولا علوم ا ا  '' إ

ى''. بدائي في بعض مراحلها الأو سان ا ثيراً عن حياة الإ  3هي لا تختلف 

غرب هم تجا علوم ا ذين صوبوا عيو عرب ا رين ا مف غير من ا جيب محمود  ي   إن ز
ين  تقل من قراءة الأو متفق عليه أن ي عربي ا سان ا متحضر يرى أن الإ ى وثقافة الآخر ا إ

م  ى عا تب إ م ا خرج من عا ا أن  غربيين، علي مثقفين ا طبيعة مثله مثل غير ا تب ا قراءة 
حسي  واقع ا تشف.ا جرب و فترض و  بحث و
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ذي هو عصر عصر ا ثقافية في هذا ا ا ا ماضي  إن حيات ى سلطة ا ن إ ت تر علم لازا ا
علم. تراث هذا ما جعلها تبتعد عن ا ذي هو ا  ا

ذي  ها ا ري م ف ب ا جا يوم، هو أن هذا ا ثقافية ا ا ا ذي أزعمه عن حيات           ''وا
ي ولا هو من زمرة ا لا ا خبرته هو إبداع أدبي ولا ف فوس ...وقد مال علوم ، قد ضعفت في 

حو اس  اً هادئاً''. ا اً آم ه ر يختاروا م ماضي   1رفض عصرهم هروبا من ا

تراث إن صح ا جيب محمود ا ي  ذا اعتبر ز  قول قد فقد صلاحيته في عصرا هذاوه
ا دراويش فهو يقول  ك أن شعوب ذ وراثة، فإذا عقل بعضهم :واعتبر  ا دراويش با '' إن جماهير

خوارق ان قيساً دخيلًا على طبع أصيل،  رامات وا خرافات وا ولا عجب أن تروج فيهم ا
مع'' برق إن   2.بأسرع من رؤية ا

م  عربي الإسلامي،  تراث ا عتبر ا ا  ك عدة أسباب تجعل ا جيب محمود أن ه ي  يرى ز
معاصر عربي ا سان ا تي يعرفها الإ ل ا مشا جة ا معا أداة  حاً لاتخاذ  ن يعد صا ما لا يم  ،

تر  تراث يُرفض هذا ا تي جعلت ا لحضارة، وأول هذ الأسباب ا موصل  طريق ا ون ا اث أن ي
فائدة جيب محمود هو: ويعتبر عديم ا ي  ظر ز  في 

تي أولًا:  رية ا ف لات ا مش ما أن ا معضلات قد تغيرت،  لات وا مش عديد من ا أن ا
ا هذا، وفي عصرا هذا،  ا في يوم م تعد تهم تي أخذت من شغلت الأسلاف،  ل ا مشا تلك ا

يرهم بيراً من تف ثير، وحيزاً  وقت ا علاقة الأسلاف ا ى طبيعة ا ر إ ذ ا ا ما أسلف ، وهذا راجع 
ي  ذي جعل ز سبب الأول ا يوم، هذا هو ا ا ا تي تدور عليها حيات تي دارت عليها حياتهم، وا ا

تراث.  جيب محمود يرفض ا

ياً:  جيب محمودثا ي  د ز عربي الإسلامي، يحتوي على بعض  يؤ تراث ا على أن ا
مسائل  م تعد تعرف تلك الأهمية، ومن بين هذ ا غة، و ت تطرح بأهمية با ا تي  مسائل ا ا
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فرق  ل محور اهتمام ا ت تش ا تي  مسائل ا قرآن'' و''صفات الله''، وغيرها من ا ة خلق ا ''مسأ
ى  جيب محمود إ ي  ك يدعو ز ذ لامية،  لات الأسلاف، لأا ك ترك مضمون مش ن ذ

تابه'' ا في شيء، وهو يقول في  ن يفيد مضمون  عربي''ا ر ا ف  مايلي:تجديد ا

ا  ا ما ورث م يعد يصلح  لات أساسية،  ا من مش يوم وما تواجه ا ا ى حيات ظر إ ''
لات مش فسها ا ن هي  م ت ها  سبب بسيط، هو أ ا، ا تي صادفت  من قيم مبثوثة في تراث ا

ا''.  1أسلاف

ثاً:  متصوفة، هؤلاء ثا ار ا ثير من أقوال وأف ري ا ف ا ا ه في تراث لا يخفى على أحد أ
جيب محمود، وهذا  ي  لاوعي وهذا ما يرفضه ز ون عن طريق ا علم ي ذين يرون أن ا ا

تراث. ب من ا جا تحديد ما يجعله يرفض هذا ا  با

ب  ى جا رامات إ ياء وا ة الأو ثيراً بمسأ متصوفة قد اهتموا  ا من ا ما أن أسلاف
رة  يها في اهتمامهم بف عد بحاجة إ م  ار  بياء، غير أن مثل هذ الأف ياء والأ موازاة بين الأو ا

ا هذا  ن أهميته، وخطورته يوم ه لآخر، مهما ت له من أو ري  ف جهد ا ي أن هذا ا ''واضح 
تاريخ''. ى دراسة ا مشوقين إ يوم، إلا في حدود ا يه ا عد بحاجة إ ا، فلم  سبة لأسلاف  2با

لام وهو في  ما يقول أيضاً: ف من ا ص ''إن من حق من شاء أن يستمتع بقراءة هذا ا
ن تتقدم به قيد أصبع واحدة''. يا  د يعلم أن ا ن  ثير،  ا   3تراث

جيب ي  تراث إن هذا سبب آخر جعل ز ى محمود يرفض ا متصوفة لا تدعو إ ، فأقوال ا
تجاوز  ا أن  هذا وجب علي اشفة، و م ى ا علم بمع ى ا ه، بل تدعو إ تجريبي  ى ا مع علم با ا

تراث على حد ب من ا جا لتقدم بقدر ما  هذا ا ون طريقاً  ن ي ه  جيب محمود، لأ ي  قول ز
ا متخلفين،  ون عامل على بقائ ا ''وعقيدتي عربي...فيه عوامل أخرى تعمل في ا ا ي هي أن تراث

عرب  عبث أن يرجوا ا من ا ه  يا من أغلال وأصفاد، وا  د ل ما في ا أبشع ما يستطيع فعله 
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قيود،  هم تلك ا وا عن عقو هوض قبل أن يف هوضاً أو ما يشبه ا فسهم  معاصرين لأ ا
بلوغه''. حو ما هي ساعية  شيطة  طلق   1ت

جيب محمود رابعاً:  ي  ذا يرى ز سحر، وه ثير من ا عربي يحمل في طياته ا تراث ا إن ا
صفحات إذ يقول:  وف ا تمائم...أ رقى وا تعزيم، ا سحر وا ا أحاديث عن ا قد تجد في تراث ''و

فس ما خلفه الآباء من ميراث ثقافي''. اك، في أ ا وه  2مبعثرة ه

جيدددب محمدددود عددددة أمثلدددة دددي  عربدددي  يقددددم ز دددري ا ف تدددراث ا يدددف حتدددى أن ا دددا  حتدددى يبدددين 
ما يسميها. ة  لامعقو ار ا عديد من الأف  احتوى على ا

ا  صفا'' ويعطي  مثقفدة ''إخوان ا خبدة ا هدم يمثلدون ا درغم مدن أ ك، فهدم وعلدى ا دذ موذج 
دار تبهم حملت في طياتها مثل هدذ الأف ذاك، إلّا أن  سدحر -آ دار عدن ا ا صإفوة ''فإإذا و أف جإد

ة  علمإإإي يختمإإإإون رسإإإإائلهم، برسإإإإا يإإإإر ا تف حإإإإو ا قإإإإوي  إإإزوعهم ا صإإإفوة هإإإإؤلاء، بإإإإرغم  ا
ها ''  ريبإإة، بإإل  ماهيإإةيخصصإإو موضإإوع بمإإا يثيإإر ا يحيطإإوا ا عإإين''، لا  عإإزائم وا سإإحر وا ا

ممتإازة مإن  صإفوة ا ا تلإك ا ه مإن قإوة وتإأثير، أقإول إذا وجإد ل ما يقال ع يحيطو بما يؤيد 
مثقفين تقف  وقفةا قإوم من  هذ ا إد ا إن ع إم ت ة  مسإأ ا أن ا سحر وفروعه، علم موضوع ا

لسؤال، وهذا هو م ا''موضوعاً  مأثور عن أسلاف تراث ا ب من ا جا ا من هذا ا  3.صدر خوف

ظدر إ خرافيدة فدي  دار ا تشدار الأف دا قدد سداعدت علدى ا تدي احتواهدا تراث دار ا ن مثل هذ الأف
قطدددع  افيددداً  دددان هدددذا سدددبباً  تدددراث برمتددده، وربمدددا  دددا رفدددض ا دددان علي هدددذا  جيدددب محمدددود، و دددي  ز

تراث وما يحمله  هائياً مع ا صلة  علم.ا عقل وا ار بعيدة عما يقبله ا  من أف

ثقافددة خامسإإاً:  تحول مددن تلددك ا ددا بددا دده علي طقددي، بأ م وضددعي ا جيددب محمددود ا ددي  يددرى ز
محسدددوس شددديء، لأن  واقع ا تدددي لا يربطهدددا بدددا لّغدددة ا هدددا ا غدددة إ لّغدددة، وأي  يدددة علدددى تقدددديس ا مب ا
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اعة، وعلددى  صدد علددم وا عدديش فيدده هددو عصددر ا ددذي  عصددر ا تخلددي عددن تلددك ا عربددي ا مجتمددع ا ا
علمية. لّغة ا ى ا لام آخر، والإتجا إ لام ب تي تربط  لّغة، ا  ا

دن يقدوم مقدام  ده  تدي وهو يرى أ عربيدة الإسدلامية، إلّا إذا قامدت بمراجعدة هتده الأداة ا لأمدة ا
دب مسدائل أخدرى تسداعد  ى جا ا، وهذا إ شغالات ارا وا لتعبير بها عن أف هدوض ستعملها  علدى 

ك فهددو يقددول:  ددذ اسإإحة، وطرائإإق هددذ الأمددة، و ريإإة  سإإت أتصإإور لأمإإة مإإن الأمإإم ثإإورة ف  ''
ر، ومحال أن يتغير هذا بتغير تلك''. ف لّغة هي ا  1استخدامها لأن ا

ي مدن فقدر شدديد  عربيدة الإسدلامية تعدا رية فدي الأمدة ا ف حياة ا جيب محمود أن ا ي  يرى ز
ثقددافي  لّغددة، فددي الإبددداع ا تددي تسددتخدم بهددا ا غامضددة ا طريقددة ا ددى ا فقددر راجددع إ ددري، وهددذا ا ف وا

خبدددة  دددى ا ددداس فقدددط، بدددل تجددداوزهم إ لّغدددة لا يقتصدددر علدددى عامدددة ا قصدددور فدددي اسدددتخدام ا وهدددذا ا
ك لا يح دذ ثقافدة، فهدم  ر وا ف علم وا مثقفة من رجال ا ظدري.ا لّغدة، مدن وجهدة  ون اسدتخدام ا  سد

ز ويؤ جيب محمود، في وأول شيء ير ي  تدراثد عليه ز دذي جعلده يدرفض ا سدبب ا هدو  هدذا ا
ر ف ون ا صدد: ضرورة أن ي إرة واضحاً فهو يقول في هذا ا ف واضإحة، وا رة ا ف فرق بين ا ''فا

إة فإي حوزتإه خريطإة  فرق رحا غموض هو أشبه با تفاصيل...يسإتطيع حين يلفها ا واضإحة ا
إإى غايتإإه، ورحا وصإإول إ هإإا ا إإة آخإإر مإإا فإإي حوزتإإه ورقإإة، خطإإت عليهإإا مجموعإإة مإإن خلا

خطوط، فيضل طريقه''. مختلطة من  2ا
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جيب محمود: ي  ر ز تجديد في ف ي: ا ثا مبحث ا  ا

مطلب غربي ا ر ا ف طقية في ا م وضعية ا  الأول: ا

ان يقودها  طقية من حلقة بحث  م وضعية ا -1882) *شليك مورتزظهرت مدرسة ا
1936(M.schlick' ' ضوء فجأة في عام ى ا ام تحت إسم1929وخرجت إ مع '' ''حلقة في

وان  ها يعرض برامجها بع تيب  م'' ظهور  عا ى ا علمية إ ظرة ا مجلة ''ثم بدأت''ا
معرفة'' ي ا تا م ا عا صدور في ا علم م1930م وحلت محلها عام 1930في ا ''مجلة ا
موحد''.  ا

طقية '' عام  م وضعية ا صادرة عن 1931قد أطلق إسم '' ا فلسفية ا ة ا حر م على ا
معاصر''  فلسفي ا ر ا ف تابه ''أعلام ا امل في  تشر هذا الإسم حسب فؤاد  ا''، وا ''جامعة في
ة فلسفية أخرى أوسع  يست فيما بعد في حر ا وتشتت أعضائها  حلال جماعة في حتى بعد إ

وضعيين طاقاً وهي ا اطقة ا ة بين م طقية، حيث يوجد سمات مشتر م تجريبية ا ة ا حر
اطقة  تجريبيينوم  وتتمثل فيمايلي : ا

حديثأولًا:  رياضي ا طق ا م زعة تجريبية متطرفة تأيدها مصادر ا اق  ، ويحقق إحترام إعت
حديث وقدراته. علم ا مآثر ا غة فيه  ون مبا ن أن ي مم  من ا

ياً:  ها فحسب رفض ثا ها زائفة أو لا جدوى م طقية لا على أ لميتافيزيقا على أسس م لي 
ى. مع ية من ا ها خا  بل على أ

ثاً:  خاصة عن طريق ثا لاتها ا غاء مش فلسفة بحيث تقتصر مهمتها على إ طاق ا تطبيق 
مستعملة. لغة ا  توضيح ا

ى مصدر رابعاً:  علوم وتوحيد بإرجاعه إ فتحليل مصطلح ا غة ا  1زياء.يمشترك في 
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وضعية  مدرسة ا تجريبي  ''néopositivisme''تعتبر ا تي تمثل الإتجا ا وحدة ا هي ا
وضعي تمثيلًا حقيقياً  مذهب ا ى ا ها إ غربي وتعود أصو ر ا ف عشرين في ا قرن ا في ا

تقليدي ت'''positivisme classiqueا و د أوغست  د جون *A.CONTE))ع وع
تجريبية**j.s.mill))ميلستيوارت  مدرسة ا ى ا ثامن عشر  ومن قبلها إ قرن ا جليزية في ا الإ
 ميلادي 

ت ) ى جوزيف بتزو مباشر يعود إ قدية  1862-1929)أما مصدرها ا تجريبية ا مدرسة ا ا
مد ى هذ ا قل إ ذي  اريوس وهو ا ية وهو أحد تلاميذ أفي ما وي الأ س مجلة ا رسة رئاسة ا

وضعية  لفلسفة معرفة وهي أهم صحيفة تعبر عن ا ك مجلة ا ها من بعد ذ تي خرجت م وا
جديدة مابين عامي ) ته 1930-1938)ا اك تيارات أو إتجاهات أخرى ساهمت في ما أ

جديدة وضعية ا حديث بوجه عام عن  1.ا رئيسية ذا فا طقية بإتجاهاتها ا م زعة الإخبارية ا ا
ثة هو حديث عن  ثا جلترا تحت ا تشاراً واسعاً في ا تي عرفت ا طقية وا م ذرية ا زعة ا ا

مبإسم تي هي امتداد ***''راسل''بحيث بتزعمها  )جور )جماعة  طقية ا م وضعية ا زعة ا ، ثم ا
زعة  حدرة بدورها من  م ا ا فيزيائية ****ماخحلقة في ا  1895وفي عام  2،ا عملت جماعة في

وا  ا امي حديثاً، و فلسفي ا فرع ا مية هذا ا تجريبية من أجل ت علوم ا فلسفة ا ان  على إيجاد م
م طبيعي ذو ميول فلسفية قوية، وعلى هذا الأساس  مدرسة يفضلون أن يشغله عا جد ا

علم حيث ترى أن تعلق با حديثة ظهرت في صورة شديد ا وضعية ا ى تحليل  ا فلسفة ماهي إ ا
جديدة مباشرة  وضعية ا زعة ا هج علمي صارم حيث ارتبطت ا فلسفة م هج ا علم، وأن م لغة وا

 بماخ.
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فلسفية لاسيما  ذي اشتق من الأصول ا را سابقاً ا ما ذ وعليه  *****'' دافيد هيوم''و
ه طلقت م ذي ا ظور ا جد بأن ط من م جديدة  طقية ا م وضعية ا وحيدة ا سان ا ريق الإ

ن أن يحصل عليه  ل مايم وحيد  بع ا م تجربة هي ا خمس، وأن ا لمعرفة هي حواسه ا
سان واقع، وهذا هو سبب تسمية ا الإ جديدة من معارف ومعلومات من ا وضعية ا زعة ا

 بالإختبارية.

ذي  جليزي ا تقليد الإختباري الإ دافيد هيوم مروراً بماخ وا طقية هي استمرار  م وضعية ا فا
باطات  طلاقاً من است واقع ا وصف ا ى ا سان الإهتداء إ ه يستحيل على الإ يعتبر أ

ها  اً م لميتافيزيقا إيما ار قبلية، وأن ما يميز الإختبارية هو رفضها  تاجات عقلية أو أف أن بواست
ى  املها ترد إ ية ب سا معرفة الإ حسية، وا تجربة ا  1مصدر حسيل قضية واقعية تقوم على ا

ى حد  طقي قاطع وصارم إ ي م تجريبية موقف تحليلي وعقلا سمة ا ى هذ ا ك إ ويضاف مع ذ
مدرسة ك فإن ا ذ جديدة،  مدرسية ا فلسفة ا وع من ا ها  أ تي تبدوا و وضعيين جدد ا  تابات ا

جد  جديدة، ورغم هذا  واقعية ا يه ا ثير مما سارت إ حديثة سارت في طريق أبعد ب وضعية ا ا
ى مراحلها  ان أصحابها يعتقدون في أو شيء و جديدة تطورت بعض ا وضعية ا مدرسة ا أن ا
فلسفية الأخرى،  مدارس ا ل ا حاسم ضد  سلاح ا ى الأساسي وا مب جديد هو ا طق ا م أن ا

م هم  م  و معرفة و ظرية ا فلسفية في  لات ا مش ك دراسة ا يستطيعوا أن يتفادوا من بعد ذ
. جديد وحد طق ا م  2يعودوا يعتمدون على ا

ا  د وجدها إدرا تي تؤ وحيدة ا حسية هي الأشياء ا حقائق ا ا الإقرار بأن ا ذا يم و
ها، وعليه فإن الإستدلا حسي  صر تلاا ثر على أي ع سقة أ م قبلي أو غير واقعي مثلما  ا

ا في  مستقبل سيأتي على غرار ما شهد قائلة بأن ا ا ا ا وافتراضات ميتافيزيقا، فتوقعات ت ا تب
ون سوى توقعات وافتراضات لا تب ن أن ت ماضي لا يم ر إلا تبريراً اختيارياً وعلى هذا ر ا

واقع حسب ما ترتد  علم با ه ا ستقي م ذي  وحيد ا مصدر ا حسية هي ا خبرة ا الأساس تعتبر ا
                                                           

 :***** : . -دافيد هي س م في ال شخصي م  ، ند رخ أسكت م د  إقتص ف  س في  
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ذي بلور هيوم  فس الإتجا ا طقية تسير في  م وضعية ا د هيوم لأن ا طقية ع م وضعية ا يه ا إ
واقع تقتضي  تي تستمد من ا قضايا ا دما ميز بين ا تي صغت ع حسي ا ى أصلها ا ردها إ

صفة.  قضية 

علوم  وعين من ا جدهم يميزون بين  ذين  جدد ا وضعيون ا حديث عن ا ذا استقصرا ا وا 
علوم علوم واقعية وأخرى صورية وفي هذا يقسم ''همبل''  ى فرعين وهما: ا علمي إ بحث ا ا

علوم الإختب جد بأن ا شف وتفسير الإختبارية وغير الإختبارية، بحيث  ى وصف و ارية تسعى إ
قول أن صدق  وا من ا ى تد مع عيش بمقتضا فهي بهذا ا ذي  واقع ا م أو ا عا أحداث ا

ى هذا أن صحة عباراتها يلازمها بداهة إختبارية أي أن  عباراتها تجربة ومع ى ا م إ يحت
ملاحظة ا تجريب وا ا حاء متفرقة  حصول على هذ الأخيرة يتم على أ هجية، وعلى هذا ا م

علوم الإختبارية قول بأن ارتباط صدق ا ن ا واقع هو أن يميزها الأساس يم علوم  با عن ا
مجردة. رياضيات ا طق وا م ا  الإختبارية 

ذي ذهب فيه  ا في الإتجا ا ذا ما ذهب ب''جد ''همبل''وا  ر ذي يميز هو الأخر تمييزاً  '' ا
ين صورية  ين، علوم صورية وأخرى إختبارية، قوا قوا وعين من ا علوم و وعين من ا قاطعاً بين 

ين إختبارية صدقها مرتبط  صدقها متعلق بها ولا تلجأ تجربة، وقوا ى ا ذيبها إ في تصديقها أو ت
ظرية ين  ين إختبارية وقوا سمي قوا ن أن  واقع، ويم قيام به بين  با ن ا ذي يم أهم تمييز ا

رياضيات هي معارف صورية  طق وا م معارف وا علمية، وبهذا فإن ا ين ا قوا وعين من ا ا
واقعي وعلى هذا  م ا عا واقعية تتعلق بأحداث ا علوم ا لغة، أما معارف ا ير وا تف تتعلق با

م وعين فقط من ا اك  ى أن ه جدد إ وضعيون ا مشروعة، الأساس ذهب ا صحيحة وا عارف ا
م  ى إذ  تحليلية صحيحة وذات مع ون ا غوية ومعارف واقعية تجريبية، بحيث ت معارف عقلية 

اقض داخلي  قضية يوجد ت داخلي، وا طقي ا م بين حدودها فمعيار صدقها هو اتساقها ا
واقعه ما من وقائع  ت مطابقة  ا ون صادقة إذا  يبية ت تر خارجي أا م ا عا  ي مطابقة مباشرةا
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ب''وقد قال   ر ''* REDOLF CARNAP (18911م1970-م ) ميتافيزيقا: من عن ا
بط أي  ست ستطيع أن  ا لا  ها ...لأ تحقق م ن ا قضايا لا يم درك أن مثل هذ ا سهل أن  ا

ات حسية أو إحساسات...ومن ثم فهي لا تقرر شيء على الإطلاق.  1قضية تقرر أي إدرا

ا ومن خلال  وضعيين بحيث يم مختلف تصورات ا معممة  ظرة ا حاول إبراز ا هذا 
ة  و م ة ا مشتر اصر ا ع ذا فا ة  وضعية لا تمثل اتجا واحد، بل اتجاهات متباي قول بأن ا ا

ما يلي: وضعية هي  ية ا ا  لإش

خبرات باعتب .1 تجارب وا يز على ا تر ا ما معارف وحيد  مصدر ا ها ا واقع.ن ار أ  ا

واقع  .2 تي تقوم عليها علوم ا تجريبية ا قضايا الإختبارية وا يقين عن ا ضرورة وا في ا
يب. تر ضرورة وا جمع بين ا ة ا  لإستحا

وعين  .3 لتمييز بين  رارية ومن ثم  ت تحليلية ا قضايا ا يقين لا يجتمعان إلا في ا ضرورة وا ا
واقع صدقها إحتما قضايا، قضايا تصور ا واقع وتبدلاته وصدق يمن ا وقضايا  مرهون با

رارية، صدقها  ت وقائع ا ان معين ولا بزمان معين تصور ا ي غير مرهون بم ضروري ويقي
ى  ر.   بمع ف  لا يتعلق بظروف خارج ا

علوم  .4 وعين من ا ي على  تا قضايا وبا وعين من ا مشروعة على هذين ا معرفة ا قصر ا
قضايا، عل طقية.يقومان على هذ ا  وم واقعية إختبارية وأخرى صوري م

علم. .5 ها قضايا وعبارات ا عبارات خصوصاً م لقضايا وا طقي  م تحليل ا فلسفة في ا  حصر ا

ن تحقيقها. .6 تي لا يم د من صحتها أو ا تأ ن ا تي لا يم قضايا ا ل ا  رفض 

قضايا .7 ية وهذا جل ا علم الإختباري فرضيات أو عبارات إحتما دها  ل قضايا ا تي تلتقي ع ا
وضعية. تيارات ا  مختلف ا
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جيب محمود. ي  د ز طقية ع م وضعية ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

د  اء تطور ع جيب محمود بمراحل مختلفة أث ي  ياتمرّ ز خمسي جلترا خلال ا  إقامته بإ
ى  غربي، حيث دعا إ ر ا ف ر با غرب وجعل من هذا الأخير حيث امتاز ف هو الأخذ بثقافة ا

عصر'' حديث، ''ا عصر ا ع حضارة ا ه إذا ما أرادت  1وصا جيب محمود أ ي  وقد رأى ز
غرب، و  يات ا ا هوض يجب عليها الإعتماد على إم عربية ا ثقافة ا ظرة ا ت تتميز با ا تي  ا

علمية تطرف في دعوته ا جيب محمود شديد ا ي  ان ز ل  وقد  علمية في  فلسفية ا وقفة ا ى ا إ
ان  تبه سواءاً  قد ما  ا تاباته غير فلسفية  توضيح، أو في  شرح وا د ا فلسفية ع تاباته ا في 

ل ما  لفظية ب صياغة ا ل دقة في ا طقية ب وضعية ا ظار ا يها بم ظر إ ان ي الأدبي حيث 
تابة وقراء لغة،  فلسفية اتجا ا وقفة ا ري  2ة،تتطلبه ا ف عصر ا ان بإعتبار أن طابع ا ذي  ا

وضعية باتخاذها  فلسفة ا ه ا شأت م ذي  تجريبي ا علم ا جيب محمود هو ا ي  يعيش فيه ز
لصدق. حواس أصل  ظر، وجعل من ا لبحث وا اهج  تجريبي م  3لعلم ا

غربي بل أثارت اهتمام  م ا عا طقية في حدود ا م وضعية ا حصر ا مشتغلين م ت باحثين وا ا
جيب محمود  ي  هم ز عربي، من بي وطن ا صار في ا ها أ ث ووجدت  ثا م ا عا فلسفة في ا با

معاصر عربي ا ر ا ف فلسفية في ا مدرسة ا ذي يعتبر من أبرز ممثلي هذ ا ه  ا من خلال إيما
واقع الإجتماعي. فلسفة على ا ة تطبيق هذ ا ظرية ومحاو  بمبادئها ا

براساً هادياً محاولًا في هذا إعطاء  فقد طقية  م وضعية ا جيب محمود ا ي  جعل ز
ت قبل  ا وضعية'' فقد  لمة '' ا لفظتين وهي  ى ا ى إ ها من خلال تبيان مع لفظية  صياغة ا ا

ك وح تاسع  دها إسماً على مذهب فلسفي بلغذ قرن ا قيمة ازدهارها في فرسا، وفي أواسط ا
تفيلسوفعشر على  و وخلاصة دعوته  م(1798 -م1857)'' A.COMTE'' ''هم ''أوغست 

حص حديثة تقتضي أن ت علمية ا ظرة ا علمي في حدود ما هي أن ا باحث ا  4هو واقعر رؤية ا
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حس  ت '' أي في حدود ما هو ظاهر لأعضاء ا و تجربة حيث اعتبر '' أوغست  وأدوات ا
طبيعية  ظواهر ا جيب محمود أن ا ي  عوامل حسب ز علمي باعتبار أن ا ظر ا هي وحدها ا

بشرية أي داخل حدود ماهو واقع هذا  تجربة ا مأخوذة من ا ظواهر ا تي تعلل بها حدوث تلك ا ا
لفظية ي وضعية، أما ا ى ا جيب محمودفيما يخص مع ي  ظرة أ ''قصد بها ''ز ا  ه إذا ما وجد

طبيعية غامضة ظواهر ا معر  في ا في  خطأ فيما يقال على تلك هذا وحد ي صواب أو ا فة ا
لّغة ودلالاتها  طق ا ى م ام أيضاً إ لفظي والإحت اء ا لب اداً  ظواهر إست هما ا ذي من خلا ا

ى  تي لا مع عبارة ا بحث أو ا ى يستحق ا ها ذات مع و ة  ها مقبو عبارة أ م على ا ح ن ا يم
يست جدي ي فهي  تا طبيعة، وعلى هذا الأساس ها، فهي عبارة مرفوضة وبا رة بمراجعتها على ا

وضعيةيتبين أن  طقية ا م تي تضمن  ا لباحث خطواته ا هج يرسم  يست مذهباً بقدر ماهي م
سليم، سير ا عقل  1ه ا جيب محمود'' ا ي  علمي، وقد جعل ''ز ير ا تف ما يصب في مجال ا

طبيعية  ظواهر ا سليم من أجل فهم ا طقي ا م علمي وا هج ا م علم باتباع ا طق أداة ا م وا
روالإجتماعي والإقتصادية ف شر هذا ا ته  يد على أهميته، ة من خلال محاو تأ فقد أصبح  2وا

سيادة في ا ه ا علم  بها ا ية في شتى جوا سا لحياة الإ علمية  ظرة ا حديث وشملت ا عصر ا
م يقتصر الأمر في الإعتماد  لدين و بثت خلال عصور طويلة خادمة  فلسفة قد  ت ا ا بعدما 
تائج من تغير في  يه تلك ا علماء وما أدت إ يها ا تهي إ ان ي تي  علمية ا تائج ا على ا

ما أصبح حياة، وا  اس  أوضاع ا علماء، من أجل إيجاد ل عامة ا علم وا يعتمدون على ا
اتج عن  تحول  ان هذا ا علمية، وقد  دراسة ا ى ا اس إ وج ا مختلفة وو لهم ا مشا حلول  ا

اس ان ا واحقه، فبعدما  اعي و ص قلاب ا ك إثر الإ ل وذ حياة  يعتمدون على  تحول وجه ا
زراعة في الأرياف ى  ا تقلوا إ طبيعية وطرائق ا موارد ا اعاً وزاد الإهتمام با مدن وأصبحوا ص ا

س على  ع اس، مما ا ظار ا ان لابد من تغيير أساسي شامل لأ ها واستخدامها، ف استغلا
اهجها. فلسفة وم تغيير في مذاهب ا  3ا
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جيب  ي  يز عليها حسب''ز تر طقية أو تحاول ا م وضعية ا تي تهتم با مواضيع ا ا
جيب  ي  هذا يرى''ز ذي يمثل مدى صحة الإختبارات و مباشر ا حسي ا واقع ا محمود'' هو ا

لفظة مفيدة ''رصيد''  ن  م ي عام بحيث إذا  لي وا ل ه لا وجود موضوعي  ات محمود'' أ ائ بين 
خارج يا ا د ة ا عبارة مجهو لمسها بالأصابع وجب تغليفها على سبيل ا عين و راها با تي  ية ا

قبول  ها أو رفضها فا تي يجوز قبو رة'' ا ف يان ''ا ه  تمل  م ي اقص  ب  ة، فهي مر دلا ا
رفض معاً  قبول وا جيب محمود'' أن ا ي  رة أولًا وحسب ''ز ف تمال ا ان با رفض معاً مرهو وا

ان بأ معين.مرهو يه الإسم ا ضمن وجود أفراد فعلية مما تشير إ  1ن 

ه:  دما صرح في قو تيار ع جيب محمود بهذا ا ي  مذهب قد اهتم ''ز ان ا ما  '' و
وضعي ذين يخلقون  ا علماء ا ما يفهمه ا علمي  لروح ا رية مسايرة  ف مذاهب ا هو أقرب ا

حضارة في معاملهم فقد أخذت به أخذ  ظر ا أسباب ا ، وطفقت أ واثق بصدق دعوا ا
مذهب أن أمحو  ها مايقتضي مبادئ ا دراسات فأمحو م ى شتى ا ظار إ لت ابم تي أ هرة ا

طقية  م وضعية ا ظار ا يه بم ظر إ ميتافيزيقا أول صيدي جعلتها أول ما أ يها جعلت ا ب
ذباً لأن ما يصف  ون  لاماً فارغاً إلا يرتفع لأن ي ن لأجدها  عقل، و لام يتصور ا ذب  با

ما يحتاج  ول وا  صفحات بغير مد ا ا له هو من قبيل قو لاهما  تجربة أما هذ ف تدحضه ا
حقيقة فيها''. شف عن هذ ا ي طقي  ى تحليل م  2الأمر إ

جيب محمود'' هي:  ي  د ز طقية ''ع م وضعية ا تي تقع إذن مهمة ا مفاهيم ا '' توضيح ا
اس ب د ا بعض ع اس وهم على ا ها ا ها مفاهيم يتداو ى أ تام، بمع علم ا تام وا جهل ا ين ا

تحليل  فلسفة با ها ا او علم، فتت ل ا ها  جهل ولا هم يعلمو ل ا ها  علم بها، فلا هم يجهلو ا
فلسفة  ون عمل ا ا ي حاسم ...وهاه دقيق ا تحديد ا يها مبلغ ا علها تبلغ من معا توضيح  وا

راها في تفصيلاتها ودقائقها''أن تد مفاهيم  ا من تلك ا  3.وا ب
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وا على  ا اس سواءاً  تي يستعملها ا مفاهيم ا ه لابد من تحليل ا يتبين من خلال هذا بأ
مفاهيم  تشاف ا ستطيع ا ك  طقية، وبذ غوية وم يات  ك باستخدام تق ها وذ علم بها أو يجهلو

تي تعد مجرد ''أخلاط من رموز لا تدل  مفاهيم ا دقيقة وا ا شيئاً ا على شيء، فإذا استوجبت م
مقبول.ف لام ا  1هو حذفها من قائمة ا

ت  ا وضعي و طق ا م جيب محمود'' على أساس ا ي  د ''ز وضعية ع فلسفة ا وقد قامت ا
غربية. طقية ا م لوضعية ا ار امتداد   2هذ الأف

لام فارغ لا  ما رأى فيه من  ل ما هو ميتافيزيقي  جيب محمود'' يرفض  ي  ان ''ز قد  و
ه معتمداً ف ى  لوصول مع تحليل  علم وا ل ما هو مرتبط با طقية و م وضعية ا ك على ا ي ذ

ري  ف جيب محمود'' في مرحلة من مراحل تطور ا ي  ما ذهب ''ز حقيقة  ى ا ى ضرورة إ إ
روح  رية معاصرة، ومعاصرون  تراث بتراً من أجل استرجاع الأمل في عيش حياة ف بتر ا

علم.  3ا

جيب محمود''قف وعلى هذا الأساس يتبين مو  ي  ظرة  ''ز ه  ت  ا ميتافيزيقا فبعدما  من ا
ظرته تغيرت  ذاتي'' إلا أن  جبر ا ته ''ا فس في رسا دما تحدث عن ا ميتافيزيقية في شبابه ع
لتمسه في  غربية، وهذا ما  طقية ا م لوضعية ا ت امتداد  ا تي  وضعية وا لفلسفة ا يه  د تب ع

ميتاف  يزيقا''.تابه ''موقف من ا

قد رفض  جيب محمود''و ي  يست ذات  ''ز ميتافيزيقا لأن قضاياها  جميع موضوعات ا
خارج، فقد رأى  عدم وجود ما يقابلها با ى  تابه  ''أسامة علي حسن موسى''مع في 
جيب محمود''  ي  ر ز هجية في ف م مفارقات ا ل عام ترى أن ''ا طقية بش م وضعية ا بأن ا

مفهوم  علمية با معرفة ا اً حسياً مباشراً، أي ما يتعلق با ه إدرا معرفة تقتصر على ما تم إدرا ا
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طقي م وضعي ا عامة  1ا ضرورية ا معرفة ا علم أو ا عبارات تستخدم في مجال ا ي يميز ا ''و
ن أ يبية تقوم أو يم ت طبيعية وتر ا تجربة، أو سواءاً  تحقق من صدقها با ن تقوم على ا

مة  مقدمات وفق قواعد مح باط من ا طقية تحليلية تعتمد على صحة الإست رياضية وم
وجدان أو فارغة من الإثارة  ول حسي، ومن ثم ومتفق عليها، وعبارات أخرى تتعلق با ى مد إ

مستخدمة في مجال الأخلاق  عبارات ا ا اذبة  ميتافيزيقا فليست صادقة ولا  دين وا وا
 2والأدب''.

جيب محمود''  حسب ي  مزعومة جاءت عن طريق الإستعمال ''ز فلسفية ا لات ا مش أنّ ا
ها  يست  تي أدت على ظهور عبارات  فلاسفة، وا عبارات من طرف ا فاظ وا لأ غير صحيح  ا

تي تتحدث  عبارات ا مرفوضة هي مجموعة ا ميتافيزيقا ا ى ومفهوم فا ات لا تقع مع ائ عن 
حس ه 3.تحت ا ا وفق ما قا ا يتبين  جيب محمود''  ومن ه ي  ل ما لا ''ز تخلى عن  بأن 

ك  ى، ولا مفهوم بذ ها مع يس  تي  عبارات ا حس من ا ميتافيزيقا يقع تحت ا ي ضمن ا ب ت
مرفوضة ات لا  ا ائ لم عن  تي تت عبارات ا طوي باعتبار أن هذ الأخيرة هي مجموعة ا ت

مضمون هو  هذا ا رئيسي  مقصد ا حس وعليه فإن ا ل ما لا يقع تحت ميدان ا تخلي عن  ا
حس، بحيث رأى  جيب محمود''تحت ا ي  ميتافيزيقا  ''ز ''مستحيلة لأن فيها اجتماع أن ا

صدق أو  ن أن توصف با خبرية على أساس أّها يم ي قبلت هذ ا قيضين أحدهما أ
ك هو ذب )لأن ذ قضية ا ن أن تجد وسيلة  )تعريف ا حملة يم قيض الأخر هو أنّ هذ ا وا

ذيبها''.  4تصديقها أو ت

قول بأن  عبارة  ا تبسيط هذ ا ذا ما أرد جيب محمود''وا  ي  طقية  ''ز م ة ا يسلم باستحا
ون  خبرية ي جملة ا ك في قبول ا قيضين ويوضح ذ ها تحتوي على  ظور أ لميتافيزيقا من م

ذيب ت تصديق أو ا ذي رآ على أساسها ا قيض الأخر ا جيب ، أما في ما يخص ا ي  ''ز
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تمحمود''  جد وسيلة  ن أن  جملة لايم ميتافيزيقا هو أن ا ة ا ى استحا أو صديقها في مب
تفي  م ي ذيبها، و جيب محمود'' ت ي  ى فقط،''ز ها مع يست  ميتافيزيقا  ان  1بجعل ا ما  وا 

ه لميتافيزيقا وحدّد هذا في قو فسه طريقة هدفه الأساسي هو حذفه  عبارة هو  ى ا : ''مع
ذي  ا ا اقض مبدؤ ت ى، فهذا ا ت عبارة بغير بمع ا تحقيقها طريقة  جد  م  تحقيقها فإذا 

ا  ّ لها لأ ميتافيزيقية  عبارات ا عبارات فلا حذف على أساسه ا تحقيق هذ ا لتمس طريقة 
ظمةويضيف قائلًا: 2جد''. ميتافيزيقا على رأس هذ الأ تي قوامها عبث ووهم،  ''وا رية ا ف ا

ذيوع''. طقية من ا م لوضعية ا ن  ى زوال محتوم، إذا ما م تي مصيرها إ  3وا

ى،  ميتافيزيقي فارغ لا يحمل مع لام ا ميتافيزيقية ولأن ا جملة ا ها ''فتعريف ا هو أ
ها في حقيقة أمرها لا هي بمعبرة  عن تحصيل عبارة يراد بها أن تعبر عن قضية حقيقية 

تجريبية  فروض ا حاصل وا ت تحصيلات ا ا ما  تجربة و حاصل ولا عن فرض تحققه ا
ميتافيزيقا خال من  ه ا يد بأن ما تقو تأ ا ما يبرر ا ما  ى،  قضايا ذات مع افة ا فذ  تست

ى''. مع  4ا

ي لا  تا ى، وبا لام فارغ لا يبين صورة، ولا يعطي أي مع ميتافيزيقا هي مجرد  يجوز فا
رأي، وقد رأى  بحث واختلاف ا جيب محمود''فيها ا ي  ه  ''ز لام  بحث عن  ا ا ه إذا ما أرد أ

تي تعتبر هذ الأخيرة أحد أبحاث  تأملية ا فلسفة ا بعد عن ا ل ا ى يجب الابتعاد  مع
ميتافيزيقا بل ويجب الابتعاد  بقاء ا ي متعلق بها، وا  ل تف علومعن  علم سوى ا  في دائرة ا

رياضية. طبيعية وا  5ا
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ث ثا مبحث ا تجديدا تراث و ا جيب محمود بين ا ي  ز توفيقي  موقف ا  : ا

بتت  تي أ تقدير ا جيب محمود محل الإعجاب وا ي  د ز غربية ع ثقافة ا ت ا ا بعدما 
علمي طابع ا علم  تحت ا ان ا اقش فيه، حيث  حواس أصل لا ي ذي يأخذ من صدق ا ا

تي تلازمه  فلسفة ا علم وا جيب محمود، والأخذ بهذا ا ي  حل الأوحد حسب ز تجريبي هو ا ا
ظرية  تي اعتبروها اتجا حياة لا مجرد  وضعية ا فلسفة ا لوجود، أي ا ل عماد رؤيته  وتش

جيب ي  ان يرى ز وجية بحيث  مسايرة  إبستمو غربية  حضارة ا محمود ضرورة الأخذ با
ري، ف شاطه ا حضاري في  عصر ا ري هو أن  1ا ف عصر ا ان طابع ا تجريبي فقد  علم ا '' ا

علمي هي  ك الإتجا ا شأت من ذ تي  فلسفة ا ظر ا بحث وا اهج ا وما سيتتبعه من م
وضعية'' فلسفة ا تي جرى الإصطلاح أن يسميها ا فلسفة ا ي 2.ا ر ز تي اعتبرت ميزة ف ا

فلسفة  د با فسه يست وقت  علوم، وفي ا قضايا وفلسفة ا زت على تحليل ا تي ر جيب محمود وا
تابه موقف في  را يتراجع عن هذا ا معاصرة  تحليلية ا عربي ''ا ر ا ف شغال'' تجديد ا  معتبراً إ

فلسفة  عربية با اء الأمة ا ان أب ية، فبعد ما  تيارات الأوروبية والأمري ك عن ا ين في ذ مستغ
فلسفة  ادي بضرورة دراسة ا تراث بتراً أصبح ي ى بتر ا جيب محمود يدعوا إ ي  ر ز ف وا
غربي. ر ا ف عربي والإسلامي من أجل تحقيق طابع عربي متميز الأصل مختلف عن ا  3ا

ى  جيب محمود إ ي  مطلب الأول: عودة ز تراث.ا  ا

عربي الإسلامي.1 ر ا ف ى ا غربي إ ر ا ف جيب محمود من ا ي  تقال ز  / أسباب إ

وضعية  فلاسفة ا شر  وضعية من خلال  فلسفة ا جيب محمود جعل ا ي  قد أراد ز
ى فلسفة علمية. وصول إ ك ا تاباته بحيث أراد بذ طقية في مواضيع متعددة من  م إلا أن  *ا

جديدة ار ا ذين لا يتأثرون سريعاً بالأف رين ا مف ثير من ا د ا م تجد رواجاً ع ، إلا هذ الأخيرة 
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وع من  جيب محمود فاستشعر ب ي  بعد تحليلها وتمحيصها جيدً، وقد أثر هذا الأمر في ز
وضعية ا ى ا دعوة إ ى تدوين فلسفة علمية وا ضجر مما دفع به الأمر إ ضيق وا طقية ا م

ميدان تقريباً وحيداً بغير سامع  ان في ا م يدعم من طرف الآخرين، فقد  ه  علمية  فلسفة ا وا
اء  غرب أث تي أخذها من ا ار ا جيب محمود بتغيير أف ي  ذا قام ز غير قارئ. وه تب  وي

عربي، م ا عا تشار في ا ها الإ دن، وبعدما أراد  صباً  1إقامته في  ان م ر  حيث  ف على ا
ر  لاحظ حدوث تطور وتحول في ف بحث و وضعي ا طقي ا م جيب محمود ا ي  تقل إز ى فا

ي فتغير  سا ر الإ ف ب ا بعض جوا وضعية  عربية بعدما استشعر بإهمال ا ثقافة ا الإهتمام با
د  تجريبي ع علمي ا ير ا تف معيار ا ل ما لا يخضع  ر اتجا هذ الأخيرة بعدما حذف  ف
مجال  علمي فقط أبعد عن ا مجال ا ه يريد تطبيقه في ا ر أ هج، فقد ذ م هذا ا استخدامه 

مجال. ة في هذا ا ي بل ورأى استحا دي  2ا

جيب محمود  ي  ر ز عوامل الأساسية في تحول ف ه من ا ريا أ قد رأى فؤاد ز هي الأزمة و
سة ) عربي بعد  عقل ا تي مست ا ه بين تاريخ الأجداد فراح يبحث عن )م1967ا طريق يسل

في ) ح تور حسن ا د ما قدم ا معاصرة،  عربية ا حضارة ا عريق وا ثلاث افتراضات  )م1935ا
ات. سبعي تحول في أوائل ا  تفسر هذا ا

ويت في سبتمبر)الأول:  ى جامعة ا قاهرة إ تقال من جامعة ا أين وجد في )م1968الإ
تبة ذات وزن ثقيل  سبة هذ الأخيرة م تراثية، مما جعله يعيش وسط تراث جديد با فات ا مؤ با

تعامل معه مما حفز على قراءته ودراسته.ه م يتعود ا تشفه من قبل، و ي ن  م ي  ، 

ي ثا رين بعد هزيمة  :ا مف ثير من ا ثة قد حدث  ثا مرحلة ا ى ا تقال إ إن هذا الإ
 )م1967)
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ث:  ثا جيب محمود بعدما ا ي  غربي عامة هو أن ز ر ا ف ه اطلاع واسع على ا ان 
مصري ي )ا وط تراث ا عربي وا ر ا ف  1.)وا

ت  ا جيب محمود  ي  را سابقاً أن ز م ما ذ ن بح  ديه معرفة تراثية لا يستهان بهاو
صدد يعتمد على خلفية  في في هذا ا جد أن حسن ح ك  وجيةذ جيب  إيديو ي  ز قد  في 

يل أن  طقية قام بشرح محمود بد م وضعية ا جلترا واطلاعه على ا ى ا هذا الأخير قبل رحلته إ
معتزة. لم أيضاً على ا ما ت ا  ية إبن سي عي  رائع 

تساب معرفة  ات من أجل ا ستي جيب محمود رغبة شديدة في أواخر ا ي  ز ت  و قد ت
ى بعد ظهور ا خمس الأو قرون ا عربية إبان ا ثقافة ا قص مفصلة في ا دما شعر ب لإسلام، ع

صدد عربية حيث يقول في هذا ا ثقافة ا قبلية عن ا تسباته ا ك '' وتشتت في م ى ذ ت إ ي  إ
خمسة  قرون ا عربية إبان تلك ا ثقافة ا حقائق عن ا داساً من ا فسي أ حين قد خزت في  ا
دي بغير تاريخ يربطها في سيرة متصلة  ت ع ا حقائق  ن تلك ا تي أردت دراستها،  ا

تصبح حياة  مراحل  رغبة في أن أتصرف بمعظم جهدا ت بي ا ي ها دوافعها وأهدافها فاستد
ذي أحسست به في معرفة  قص ا ون ا علي أ شودة  م دراسة ا حو ا وات  بضع س

تراث''.  2ا

لية الآداب  جيب محمود أستاذاً في  ي  ان يعمل فيها ز تي  ويت ا ت جامعة ا ا وقد 
ما يحتويه  تراث  قصه في ا ان ي ى هدف ما  وصول إ فذ الأول من أجل ا م ات ا سبعي في ا

ثقافة من أصول مراج ة على روح ا تي يراها دا صوص ا اك أخذ بجمع ا وزن، وه ع ثقيلة ا
زول الإسلام. ة مبدعاته بعد  عربي، وأصا عقل ا اء ازدهار ا عربية أث  3ا
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ى  ان يدعوا إ ى تغيير موقفه بعدما  جيب محمود إ ي  تي دعت ز أما الأسباب الأخرى ا
تراث وهي تأثر  ة ترك ا حر قومية''''با ه  *ا '' تغيرت وقفتي مع وهذا ما قد صرح به في قو

ها  تي توصف بأ حضارة ا فسه صاحب ا ذ هو  ا الأ ية فما دام عدو وط ة ا حر تطور ا
ى طابع  داعين إ تعاطف مع ا ظرة ا ظر  بذها معاً، وأخذت أ بذ و اص عن  معاصرة فلا م

ص ''  1.ثقافي عربي خا

جي2 ي  تشاف ز لتراث:/ رحلة إ  ب محمود 

لتراث، ي جيب محمود  ي  تشاف ز بين رحلة إ هقبل أن  وضح مفهومه  ا أولًا أن   جدر ب
ت رؤى حول مفهوم ا مجتمع بما تحتويه هذ راثفقد اختلفت ا ون عبارة عن حياة ماضية  : قد ي

رية اصر ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وف حياة من ع يه بوصفه  ا ظر إ فقط، وقد ي
تراث يوصفه مرة  ،2لا غيرعقيدة  جيب محمود أن ا ي  رة وثقافة ومرة يصفه ما يرى ز ف

لوجود عقيدة فقط ائية  ث ظرة ا تابه  وهو في هذا يرا قائماً على أساس ا '' حيث يقول في 
ذي أشر  صوري ا ل ا هي ى ا عود إ عصر '' : '' و ا في مواجهة ا ا غليه في أول هذا ثقافت

دئ رته ع ان أهم ما ذ عربية الأصيلة، فقد  ثقافة ا ه بين قوائم ا قال زاعمين أ ذٍ مقابلة بين ا
حوادثمطلق  م ا ه وقفة تجمع بين هذين  وعا ن ميدا عربي مها ي مثقف ا ن وقفة ا م ت وما 

جزئية بل من حيث هو  حوادث ا م ا مطلق استخلاصاً في عا ون ا طرفين لا من حيث ي ا
ه  صلة بي مثقف لا يثير ا ك ا فسه على مجرى الأحداث فمثل ذ وجود يفرض  موجود واجب ا

ذي يرد الأص ى ا مع ة با ىوبين الأصا ى الأصول الأو ة إ ومن خلال هذا يتبين أن  3''. ا
ظور  عربي من م تراث ا عربية أو ا ثقافة ا عقيدة من أهم دعائم ا جيب محمود اعتبر أن ا ي  ز
م  م غيب وراء عا اً بوجود عا مفروض إيما وجود ا واجب ا مطلق ا ز على مفهوم ا ها ترت أ
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شهادة  جيب محمود و ا ي  ا على حد تعبير ز عقيدة تعتبر صلب تراث على هذا الأساس فا
تراث الإسلامي.الإسلامي  علمي جزءاً من ا طقي وا م ير ا تف هج ا  1ما يرى أيضاً م

قادرة على  قيم ا ا هو مجموعة ا قول بأن ما يميز تراث ى ا جيب محمود إ ي  صرف ز قد ا
ا  ما عرف م تعرف بها أمة  قيم  ظومة من ا عمل والأمل وهي م ون فيها ا ومن ثم حياة مثلى ي

ة. ا الأصا ذي يحقق  فريد ا طابع ا ا با ن أن تمد تي يم ا  2فهي ا فمن أهم ما يميز تراث
ك فهو يرى أن الإ ذ مطلقة،  قيم الأخلاقية ا بثقة فيه وخصوصاً ا م قيم ا سلامي هو مجموعة ا

يزتها  حضارة الإسلامية ر اء ا حضارة الإسلامية هي تمحورها حول الأخلاق فب خاصية ا
ه  ك بقو ى ذ ت الأخلاق هي أعمق الأسس الأخلاق ويضيف إ ا يت عليها حضارة ''  تي ب ا

رسول صلى الله عوعلى  الإسلام فهم من قول ا ضوء  ارم هذا ا يتمم م ه بعث  ليه وسلم أ
 3خلاق''.الأ

غربية وبدى  ثقافة ا ان قد اطلع اطلاعاً واسعاً على ا ن  جيب محمود وا  ي  يبدوا أن ز
تشف ميزة أخرى بحضارة إسلامية من سائر  ري ا ف ه خلال تطور ا ى أ معجب بمقوماتها إ

ها حضارات هي أ ت حضارات أخرى قد أرست قواعدها  ا ا أدارت ريحها حول الأخلاق فإذا 
تجارة  زراعة وا ا ك من أسس  علم أو على غير ذ فن أو على ا مقام الأول على ا في ا

ها. حضارة الإسلامية قد اختارت الأخلاق أسسا  اعة، فإن ا ص  4وا

قيم هي ما يمت جيب محمود أن هذ ا ي  تي از ذا يرى أيضاً ز ا الإسلامي وهي ا به تراث
راهن بعد إضافة تغييرات  ذا ماإ ا ا ا من وضع تشل ا بها ست ومفاهيم معاصرة عليها، ومن تمس

ر ف تواصل وخصوصاً بين رجال ا قيم ا  .بين هذ ا
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عرب الأقدمين تواصل قوي وثيق بين  ا ا رية لآبائ ف ا ا ظر في حيات ان ما يلفت ا قد  و
ها، حتى  تاب رجا ا  ل شريحة أسرة واحدة اجتمعت تحت سقف واحد فهاه تحسبهم في 

فعل  رجال با ان هؤلاء ا اك، بل  اقد ه يصدر في موضوع معين فلا يلبث أن يرد عليه 
ان جميعهم أساتذة يعملون في  رأي و ون ا قاءاً حياً، فيتباد يلتقي أحدهم بأحدهم  تقلون  ي

ي  1جامعة واحدة، جد ز فاً وعليه  هجاً جديداً في دراسته مخا ع م ه اصط جيب محمود أ
طقي م وضعي ا هج ا موروث فهو يقول لم هج قائم على ا م ون جملة وهذا ا '' ومتى ت

حو أن يغيروا  اس  م تحرك بها ا يها  ظر إ ي : أ اس؟ أجبتك بقو لمات سلطان على ا ا
هم الله ظروف معاشهم، فإذا  يغير  فسهم  لمات على صميم ما بأ جملة قد وقعت ب وجدت ا

لمات  هباء يسقط على الأجساد فلا تحسه الأجساد فا ت لأمر ما  ا ه قد  ها إ فقل ع
 2تائجها''.

ما  حصر في الأخلاق فحسب إ م ت عربي  تراث ا اشدت ا تي  قيم ا جد أيضاً من ا وعليه 
عملية ا قيمة ا ا ا ذي يعطي معاش ا واقع ا ب تجاوزت ا وا ها  عصرروح تي من خلا جتاز  ا و

علمي  ظور ا م متخلف من ا ا ا جيب واقع ي  تي ترفع حسب ز عملية ا قيمة ا أو بالأحرى ا
جيب محمود في هذا  ي  د ز تراث وقد يست حاسم في ا صر ا ع حياة وتعتبر ا ى ا محمود مع

رت الآية يخاطب لما ذ ه  زيل فهو يقول أ ت م ا صدد على مح ى  ا ين أضاف إ مؤم الله فيها ا
ك  حاتذ صا ح  *''''وعملوا ا صا عمل ا املًا إلا إذا اقترا با اً  ون إيما أن الإيمان لا ي ف

شود م هدف ا ى ا ون إ ما ت عمل إ ى هذا أن  وصلاحية ا واجهه ومع ذي  موقف ا وع ا ى  إ
ام ون مرسى الإيمان ا جيب محمود ي ي  ح حسب ز صا عمل ا عمل ا ل لأن صلاحية ا

ي  ما يرى ز صادفه،  ذي  موقف ا ى مقياس ا يه وا  لوصول إ سعى  ذي  هدف ا تقتضي ا
عمل جيب محمود أن  ون فيها الأمل وا ا رسم حياة مثلى ي ها يم قيم من خلا مجموعة ا

                                                           

د،   اج العصر''زكي نجي محم فتن في م 1  .، ص''ث
 

د،   كر العربي''زكي نجي محم 2      .ص ،''تجديد ال
 

رة العصر الآي  ر من بين س .*: آي ذكر في عدة س  



ي:                              ثا فصل ا ر                   ا تجديد                                                                                            ف تراث وا جيب محمود بين ا ي                                                ز
 

 

64 

ذي  فريد ا طابع ا ا با ها تمد ب لأ ذين يسران على ج متوازيين ا خطين ا ا بمثابة ا يحقق 
ة.  1الأصا

عقل حيث رأى بأن  عربي ميزة أخرى وهي ميزة ا تراث ا جيب محمود في ا ي  قد وجد ز
عربية  لغة ا لعقل وحتى فقهاء ا د  م وما فيه يست لعا ظرته  ان في  قديم  عربي ا ى ا سعوا إ

و يوفقوا لغة وقواعدها حتى و عقل قي تفسير أوضاع ا ي تعتمد على ا وصول  إيجاد معا في ا
ما أن  لعقل  عربي  من في استعمال ا ك ي ما الأهم من ذ مرجوة وا  تائج والأهداف ا ى ا إ
ها لإيجاد حل  بو وا يرت ا تي  بائر ا ة ا عرب مثل مسأ ت تواجه ا ا تي  قديمة ا لات ا مش ا

رغم ما اقتر  هم با فراً أو يضلون عن إيما ت  ا ن  بائر وا  موا فو تفسير معطى هذ ا وقد احت
فرق الإسلامية  جيب محمود في بعض ا ي  جد حسب ز عقل، وهذا ما  ى استعمال ا في هذا إ

لعقل مثل  دت  تي است معتزة''ا ذي وقف موقف عقلي * ''ا وعلى رأسها واصل ابن عطاء ا
ة. مسأ  اتجا هذ ا

ب واصفاً إيا ب ذ ب ا مه على مرت فراً ما وقف أيضاً موقف وسط في ح افر  يس  ه  أ
ا من مبتغى  جيب محمود ضرورة اتباع أسلاف ي  ك رأى ز ذ لياً  اً  مطلقاً ولا مؤمن مؤم
ي  ك رأى ز س من ذ ع حياتية على ا معيشية وا ب ا جوا لعقل توظيف يطرأ جميع ا وتوظيفهم 

امه واس عقل وأح وعاً ما عن طريق ا وا  عرب ما مصريين من ا ى جيب محمود أن ا دوا إ ت
ه، وجدان وميو رة محمد إقبال  2ا جيب محمود قد أعجب بف ي  ا أن ز تي بحيث يتبين  ا
تابه  ر الإسلامي''أوردها في  ف تجديد في ا ان  3''ا سلام  صلاة وا رسول عليه ا مفادها أن ا

عمل على إيجاد  ه جاء من أجل ا رسالات لأ ة آخر ا ون رسا بياء وأن ت ون خاتم الأ لابد أن ي
ك وفق مقتضى عقلي وعليه  مجالات وذ اس في مختلف ا ها ا تي يعترض  لات ا مش حلول ا

ى إيجاد وسي حتاج إ عقل لا  سير وفق ا ا  جيب محمود في فمدام أ ي  د ز لة أخرى، وقد است
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عقل  جاحظ عن ا ة ا ى مقو سان ''هذا إ د الإ يل الله ع عقل هو و يس ا ما وأيضاً  1'' أ '' إ
لسان ويحطمه عن أن يمضي فرطاً في سبيل  ه يزم ا جاحظ لأ ما يقول ا عقل عقلًا  سميت ا

بعير''. ما يعقل ا مضرة  خطأ وا جهل وا  2ا

ذا ما أر  عقل وا  جد أن ا وضح هذا  ا أن  ذي يوجه أو بالأحرى د وحيد ا مرسى ا يعد ا
زل، سان من ا ذي سار فيه  3يعصم الإ فس الإتجا ا سير في  ا ا وعلى هذا الأساس إذا حو

ا. تي تواجه لات ا مش عقل في مختلف ا مها ا ظرة يح م  عا ى ا ظر إ ا أن  ا لابد   أسلاف

ي:  ثا مطلب ا تجديد.ا تراث وا توفيق بين ا  ا

تراث  ى ا طقية إ م وضعية ا غربي عامة وا ر ا ف جيب محمود من ا ي  تقال ز      إن ا
ر  ف مزاوجة بين هذا الأخير )ا ما أراد ا املًا، وا  غربي  ر ا ف ه تخلى عن ا ي هذا أ لا يع

غربي جيب محم )ا ي  ر ز مرحلة في ف تراث، حيث تعد هذ ا تقال وبين ا ود هي مرحلة ا
غربي. ر ا ف هاء وتخلي عن ا يست مرحلة إ عربي و غربي وا ر ا ف  وتزاوج بين ا

قلة  جيب محمود باعتبارها  ي  ر ز تي مر بها ف مراحل ا مرحلة من أهم ا تعد هذ ا
ذي يعتبر من  ثقافي الأصيل ا موروث ا جمع بين ا ة ا تشاف ومحطة وصول لأن مسأ ا

مقومات الأ عربي بصفة خاصة ا شعب ا عربي بصفة عامة وا لتاريخ ا هوية  تي أعطت ا ية ا و
ا وبين  ذي يجسد مب ل عربي تمجيد ماضيه ا مقام يحتم على  سير في هذا ا ظور أن ا من م
جد  جسدية معاً  رية وا ف احية ا ا من ا مسايرة زم شعلة  ا ا تي أعطت  لحياة ا وجه الآخر  ا

ثقلة ا تي أحدتها بأن ا طريقة ا فس ا ن ب م ت ات  ستي جيب محمود في أواسط ا ي  ز رية  ف
غربية، ثقافة ا غمساً في ا ان م دما  تاب 4سابقاً ع ك من خلال   ''قصة عقل''ما يظهر ذ

غربية،  ثقافة ا ى ا ظرته إ جيب محمود تغير في  ي  ر ز قول أن ف ك  ومن أجل توضيح ذ
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ر  ف ما قال:وبالأحرى ا غربي حي قله عن ا ن في تلك الأعوام أفرق بين ما يجوز  م أ  ''
غرب وثقافته وما لا يجوز اا ي قل إ دهم واجب ا ل ما ع تب ...، ف لون و ما يأ ل  أ أن 

ثياب ما يرتدون'' تبون وأن ترتدي من ا ما ي يمين  ى ا شمال إ  1.من ا

جيب  ي  حديث عن ز ا توسيط ا ذا ما أرد ه اعترف وا  جد أ صدد  محمود في هذا ا
صدد:  ت سلبية أراد إقصائه في هذا ا ا لتراث  ظراته  عبارة أن  '' بدأت بتعصب بصريح ا

ا مع من  تراث بتراً وعش ا ا رية معاصرة إلا إذا بتر حياة ف ه لا أمل  شديد لإجابة تقول أ
ع سان وا ى الإ ظر إ ا علماً وحضارة ووجهة  ا في عصر م''.يعيش وعلى هذا الأساس  2ا

تراث من أجل معايشة  تخلي عن ا غته بدعوته با جيب محمود اعترف بمبا ي  ا أن ز يتبين 
ا وبين عصرة  متجذر في ظر بين الأصيل ا جيب محمود وازن ا ي  ظور أن ز عصر، من م ا

ا بحيث  هواقع صدد بقو ا بحيث أعطى تشبيه في هذا ا دي ون  ه قد ت سيج '' إ وال قديمة  أ
ما هي ثم  قديمة  وال ا ا عن الأ حن أبقي سيج، إذا  اعة ا قماش فهل تحدث ثورة في ص ا

ه وزخارفه'' وا سوج وغيرها من أ م قماش ا مية ا ا من  يبة عضوية أي  3.زد '' خلق تر
عصرية''. حضارة ا تراث وا  4تجمع بين ا

تي تجمع  صيغة ا جيب محمود هي ا ي  د ز معاصرة ع ة وا لة الأصا ة أو مش إن مسأ
محصول  جيب محمود لابد أن يتغير ا ي  رية حسب ز ا ثورة ف وجدان إذا ما أحدث عقل وا بين ا
ي  ان يميل ز دما  جديد، فع اسب مع الأساس ا ين، بما يت قوا اتج وأن تتغير الأوضاع وا ا

غربي بحذافير أدخل تصوراً جديداً عدل جيب محمود  تيار ا ى ا سابقةإ ظرته ا   فيه 
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يس في هذاولا يرى في تغيير موقفه هذا عيباً إذ يقول  تحول ما يعيب أح ''  داً إلا من ا
و ظ ه''تشبث في رأيه حتى  عقل 1.هر بطلا وجدان *وا ي  **وا وجدا ب ا جا ظور أن ا من م

ية  سا فطرة الإ موجودة في ا ب ا جوا جيب محمود من أهم ا ي  وحياته، فلا يجوز حسب ز
ار. وجدان  2بأي حال من الأحوال إ عقل وا رة )ا ف ا هذ ا د  )فإذا قسم تراث ع ة ا على معاد

تي تبدو عربية ا ثقافة ا ق في ا متأ سيج ا ن  تحليله بمثابة ا تي يم ذات قابلية وسمة بارزة وا
اً لإقامة ثقافة ها أن  ون مصدراً متي ب عصرا في ت تها وتوا عربية جديدة تحافظ على أصا

ك جلياً  3آن واحد. تاب  ما يتضح ذ ويت،  '' قصة عقل ''في  ى ا ذي ظهر بعد سفر إ وا
جيب محمود في سبع ي  د ز توفيق ع ن اعتبار حصول ا ك يم ماضي.ذ قرن ا يات ا  ي

وجدان معاً بحيث اجتمع تأمل  عقل وا ه اجتمع طرفان ا جد بأ تراث  ا دفتر ا فإذا تفحص
جيب محمود  ي  صدد يقول ز م. وفي هذا ا عا متصوف وتحليل ا ضع ا ا أن  '' إذا أجاز 

ها  ا أ تجة قل م ل عصورها ا عربية في  ثقافة ا اً وصفياً يلخص اتجا ا وا عقل في خدمة ع
وجدان ''. رة يتقدم  4ا ل ف براهين على  ذي يطلب أن تقام ا جيب محمود هو ا ي  يه ز وما يع

وجدان فيقبل ما يقبل ويرفض ما يرفضه بلا برهان. اس، وأما ا ى ا ذا  5بها صاحبها إ وا 
ه أراد أن يعج جيب محمود بأ ي  وجدان حسب ما يرا ز عقل وا حديث عن ا ا ا ل من استرسل

وجدان عقل وا هما )ا عربي مزيج بي عربي صاحب علم وصاحب دين  )فس ا ظور أن ا من م
عفي آن واحد  ى برهان  لملأن ا دين هو وجدان، وهذا الأمر يبين بذاته لا يحتاج إ هو عقل وا

دى عامة  بين لا يشترط أن يتم في فرد واحد بل يجب أن يتحقق  جا لقاء بين هذين ا لأن ا
ية، وعلى هذا الأساس  وجدا حالات ا عقلي وغيرهم أصحاب ا ير ا تف هم من يتفرد با اس م ا
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رؤية بين  مستويان إذا ما ازدوجت ا ي هذا الإزدواج ا وجدان في ثقافة واحدة يع عقل وا ا
مباشر ثم يأتي بعد  ي ا وجدا افر، فقد يأتي الإدراك ا هما صدام ولا ت ون بي ذين لا ي متعاقبين ا

وجدان، وهذا ما يتضح ذي بمقتضا جملة من الأهداف لإدراك ا عقل ا طق ا ك إعمال م في  ذ
عربية إذ يسلم  ثقافة ا عقلي ما آمن به.ا تحليل ا اول با ك أن يت مؤمن أولًا ثم عليه بعد ذ  1ا

تابه جيب محمود في  ي  ان ''  بين ز ف شرق ا اك طرفان طرف يتمثل في '' ا أن ه
رة مؤداها أن  ى تقوم على ف ى الأو سبة إ غرب. با شرق الأقصى وطرف آخر يتمثل في ا ا

ظرة حدسية وجود  ى ا سان إ ظر الإ مباشرة ي معرفة ا ص  ))ا خا ان ا ف ظرة ا ظرة هي  وهذ ا
غرب ي )ا ثا ظرة  )أما ا ظواهر وتقارن وتستدل وهذ  ظرة عقلية تحلل ا سان  ظر الإ هو أن ي

طرفين واصفاً  جيب محمود بين ا ي  ص وقد وازن ز خا علم ا هما ويتمثل  ا ك وسط يجمع بي بذ
شرق الأوسط  وسط في ا ذي يهذا ا بصيرة ا مزاوجة بين إيمان ا ا على ا بين تاريخ ثقافت

علم، دين وا بصر. أي بين ا جيب محمود  2ومشاهدة ا ي  صدد أن علوم يوضح ز في هذا ا
م  عا ا إزاء هذا هو أن يتواصل مع ا ون موقف ل يجب أن ي ون فا ف بداعات ا طبيعة وا  ا

فرد بما هو وجدان قومي خاص لأن حاضر في علومه وت خاص ميزات  ا ي ا وجدا داخل هذا ا
ا الأسرية، يد ية وبعض تقا دي ا ا جيب محمود  3أساسية متمثلة في عقيدت ي  ظرة ز ت  ا فقد 

ما تأثر  سابقة،  يد ا تقا فن وا دين وا ية بحيث جمع بين ا ظرة شمو عربي الإسلامي  لتراث ا
ه  داً أ دما أوضح مؤ راشدي ع خطاب ا توفيقية في جل  )1198-1126رشد)استلهم ابن با ا

عربية  ثقافية ا ثوابت ا عقل وتحديد ا قل وا زاع بين ا تي حاول فيها فصل ا تاباته ا
 4ومتغيراتها.

ن  تم بعض  اصر يجب ربطها مع بعضها ا اك عدة ع جيب محمود أن ه ي  ما يرى ز
عربية مع  لغة ا ى ا ي إ سا تاج الإ ل الإ تي تقوم على ترجمة  من حضارة عربية معصرة وا
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مضمون  ا ا ز ياته بحيث إن أ علم وجل تق عصر هو ا سلوك لأن ما يميز ا الإحتفاظ بقواعد ا
علمي بمميزاته ا ا ا حصل د ميدان الأول فهو  في ميدان من ع ريد، أما ا تي  تيجة ا على ا

ملامح، أما  قسمات وا تاج عربي ا حصل على إ ي  ما هو  عصري  ر ا ف مزدوجة با لغة ا ا
تشريع أي ما يتماشى مع قواعد  سلوك من حيث ا ي فهو قواعد ا ثا ميدان ا فيما يخص ا

عصر مع تشع هج 1.بهاومقتضيات علوم ا م جيب محمود بضرورة الأخذ با ي  إذ بعد رؤية ز
في ه لا ي هذا فقد راءا أ ظرته  تجريبي، تغيرت  علمي وا غربي ا ه غير  ا تحقق م تيجة ا لأن 

ي  د ز ما أ ا.  فس ك هو أ ذي دفعته في مقابل ذ ون ضمن ا ا يوماً ما في ية قد يتحقق  يقي
مصرية بصفة  عربية بصفة عامة وهويته ا هوية ا محافظة على ا جيب محمود على حتمية ا

ظريتين )علمية وص 2خاصة، فرد  ي ا جيب محمود بوجوب تب ي  ك رأى ز على  )وفيةذ
يا والأخر يلتمس به الآخرة، ى د صرف إ ى قسمين أحدهما ي فهو بهذا  3أساسها يقسم حياته إ

ما وراء مجال  محسوس مجال و واقع ا حياة، فا براعة من وجهي ا دقة وا يوازن موازة بغاية ا
ذا يجب مراعاة ا توازن بين آخر بحيث لا يتجاوز أحدها الآخر بل يسيران في خطوط متوازية، 

ا  ى ما وراء باعتبار مهما عايش ظر إ بغي أن يحصر رؤيته فيه ثم ا لواقع حين ي ظرة  ا
واقع فيه  مطلق الأزي الأخروي ا س ا ية وعبارة على ع ها تبقى جزئية فا من قيم رفيعة إلا أ

ى. ذي لا يف  4ا

جا جيب محمود أصبح يبدي أهميته  ي  ا من خلال هذا أن ز ة يتضح  ب الأصا
عربية  ثقافة ا ائية يجمع فيها بين ا عربية الإسلامية بحيث حاول إيجاد ث هوية ا ويحافظ على ا

جيب محمود  ي  ما يقول ز ائية أن تفتح  ث غربية ومن شأن هذ ا ثقافة ا ا وا '' تفتح أمام
سان سماء أي أفاق مغلقة فهي تضع الإ ى ا ها  على قدميه فوق الأرض وترفع رأسه إ أ

علم من  ل ما يتطلبه ا هما معاً فعلى الأرض يسعى علماً وعملًا ب فرصة أن يعيش  ه ا تتيح 
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ه  ون  ت تي ترسم أمامه  مثل ا سماء يهتدى با عمل من صبر ودأب، وفي ا دقة وما يتطلبه ا
طريق أهداف وغايات ''.  1على ا

بت من  ا ي لاهما في أوروبا وأمري قيم  علم وا مقترحة فتجعل إن ا ائية ا ث الأرض وأما ا
سماء ووحياً مطلق لا يتغير مع  زل من ا بثق من الأرض وظواهرها، ويجعل غيثاً ي باتاً ي علم  ا

تطور تغير وا سبي يتغير مع ا علم  احية الأسس، وا زمن فهي ثابتة من  ذا أراد  2،تغير ا وه
تراث ا جيب محمود إيجاد سبيل من أجل دمج ا ي  معاصرة، حتى ز ا ا قديم في حيات عربي ا

تي  سلوك ا بحث عن طرائق ا ك من خلال ا ا حياة عربية و معاصرة في آن واحد وذ ون  ت
علم  تي استلزمها ا سلوك ا عرب بحيث لا يتعارض مع طرائق ا قلها عن الأسلاف ا ن  يم

معاصر، ون عربياً ومع 3ا ه لا سبيل لأن ت جيب محمود أ ي  اصراً في آن واحد معاً ويرى ز
ه دون إلا إذا أخذ معاصر مضمو ر ا ف ه، والأخذ من ا تراث صورته دون مضمو ا من ا

ك عربياً معاصراً. ل بذ ش معاصر ف مضمون ا تراثية مع ا صورة ا دمج ا  4صورته، ثم 

ي  صوفي حسب ز ه هو تاريخ الإدراك ا جد بأ شرق  ر في ا ف ى تاريخ ا ظرا إ إذا ما 
تهجون  ذين ي غرب ا ية على غرار ا ية تصوفية ف زعة روحا شرق  جيب محمود بإعتبار أن ا
هما متجاورتين  جد أ زعتين  حديث عن هاتين ا ا ا ذ توسط علمية، وا  طقية ا م عقلية ا زعة ا ا

شرق الأوسط قول بأن  في رحم ا ن ترجيح ا مابحيث لا يم غرب شيء واحد  شرق وا  لا من ا
شرق الأوسط، لا  هما اجتمعا في ا قيضان لا يلتقيان لأ هما  قول على أ سلم با ن أن  يم

املتان في  زعتان مت هما  قول أن يقال أ رة أرضية، وعليه فسلامة ا ك هما مجتمعان في  ذ و
سب تختلف من فرد لآخر ومن أمة لأخرى بحيث إذا ما أصرفت أمة  ل أمة ي ل فرد وفي 

حو  عاطفة.في تأرجحها  سان من دفئ ا لإ ه لابد  رها بأ علم مثلًا أن يحثها من يذ  5ا
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مرحلة  شأ مرة واحدة في ا م ي جيب محمود  ي  د ز معاصرة ع تراث وا جمع بين ا إذاً ا
ية  ثا ى وا مرحلتين الأو ت موجودة في ا ا توفيق  ري بل إن ملامح ا ف ثة من تطور ا ثا ا

ل قوي م تتبلور بش ها   إلا في أواخر حياته.    و



 

 

 

 الفصل الثالث
كي نجيب محمود  ف 

فض  بين القبو وال
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رفض. قبول وا جيب محمود بين ا ي  ر ز ث: ف ثا فصل ا  ا

جيب محمود. ي  ظر ز معاصر في  عربي ا ر ا ف مبحث الأول: عوائق تجديد ا  ا

معاصرة رية ا ف تيارات ا ى ا تفاتة إ مطلب الأول: ضرورة الإ  ا

ري واحد، بل هي ثمرة عمل مذاهب  يدة تيار ومذهب ف ن و م ت عصر  يبدو أن ثقافة هذا ا
تأسيس ر  ف وعة، وتصورات مختلفة تقدم بها أعلام ا قوي عديدة ومت ثقافي ا ل ا هي اء هذا ا  وب

فرد به من ما تتميز وت بير في غاية الأهمية،  يوم حظيت باهتمام  ثقافة ا علم أن هذ ا طاقة  مع ا
اس  ع ها ا عقل، ببساطة جداً إ يل ا وين وتش رأي وت يل وتأسيس وبلورة ا وقوة وقدرة على تش

عصر  لياً. فهي فلسفة ا ضرورة ظاهرياً أو ش اقضات با مت ربط بين ا مزج وا تي تقوم على ا ا
فردية،  متعة ا شخصي وا تذوق ا ذهن على ا ية من جهة وثقافة تصرف وتبعد ا اعة تق فهذ ص

مجتمعات  لة ا تي طرأت على هي تحولات ا تيجة ا حقيقة  ت في ا ا ية  تق ثقافة وا مزاوجة بين ا ا
عرب فأضحى  حن ا ا  د مثقفين خاصة ع قد أثارت جدلًا بين ا ك  ى ذ معاصرة، بالإضافة إ ا

م شديد وقاسي جداً، و  ماضي أ مستقبل أمل، ويعوقه عن ا ى ا عربي يشد إ سان ا بين هاتين الإ
زة وملحة على  ا مر ري تابات ومساهمات مف م تدور  قضيتين، أي قضية الأمل وقضية الأ ا

خارج. داخل وا عربي من ا هم ا جة ا  معا

تساؤلات  ن طرح بعض ا ر يم وجيهة وهي: وتأسيساً على ما سبق ذ ا ا ظرت ت  ا يف 
ا  ظر ظار  ثقافية؟ وبأي م ة ا مسأ ثقافة أو ا ى ا ي إ عربي ز ر ا مف ظر ا يها من وجهة  إ

 جيب محمود؟

ظرة خاطفة حول مراحل  يبدأ ها بإعطاء  ا م بحث عن موقف جيب محمود في ا ي  ر ز مف ا
جة  اقشة ومعا خاص في م هجه ا عصور ثقافته وم ل عصر من ا فلسفي. مبرزاً أن  تاريخ ا ا
ذ  رين م مف ى بين ا صدارة الأو ها ا ون  تي ت ية ا ا س طابع الإش معترضة وتع صعوبات ا ا

قرن عهد سقراط، وا   شود متفقاً عليه من 19ى غاية بداية ا م هدف ا مطروح وا سؤال ا ان ا . و
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ون في الإجابة ا ن الاختلاف ي فلاسفة، و لحل وهذا طرف ا ر وفيلسوف  ل مف تي يعرضها 
ضرورة الاتفاق على الإجابة. ي با سؤال لا يع  يدل على أن الإتفاق على ا

جيب محمود '' ي  ا يقول ز مسائل ن عصر سابقيه، بل تعددت فيه ا ن  م ي هذا 
ها '' رون حيا مف قسم ا رئيسية، فا  1.ا

تائج  فاعلة، فأضحى عصرا يعج ب مذاهب ا مختلف ا وع موجود  ت تعدد حاصل وا إذن ا
ثقافة  ماط جديدة، جعلت مصير ا يلات وأ ية من تش تق وجيا وا و ت علم، وما جاءت به وأدخلته ا ا

قد حصيلة رهين ا ها ا تجها وتروجها ببساطة شديدة إ تي ت حديثة، ا مادية ا ات ا ا رات والإم
بذاً  ها إما رفضاً و عربي ذات صلة وعلاقة مباشرة بحياته فوقف م سان ا تي وجدها الإ برى وا  ا

عر  را ا ك يقول مف ذ تحسين،  تعديل وا تغيير وا تبديل وا ى ا تهي إ ما قبولا وتحليلًا، ي ها وا  بي ع
ا فأثارت اهتماماً في '' تي مست حيات ار والأحداث ا ثقافية هو تلك الأف وجهة ا عصر في ا فا

لف فيه''.  2إخلاص وت

ا ر إذ تفحص ف م وأسس هذا ا ظر عما يوجد فيه من زلات وأخطاء  يبدو أن معا بغض ا
برى يدور  ظريات  حصر في أربعة تيارات أو مذاهب أو  ا ي وجد علمي  ب ا جا جسيمة من ا

ل عام وهي: ' ري بش ف شاط ا ها ا ظريته داروينتشارز 'حو تطور،  ب سوعن ا  ارل ما
تاريخ،  تطور ا لاشعور،  فرويد نوسيجموبرؤيته  شطينعن ا سبية''وأ ظريته عن ا ل  3''ب و

قطة واحدة  ها تجتمع وتتفق في  خاص بها، إلا أ هجها ا ها وم ظريات ميدا ظرية من هاته ا
قوية فوجدت  صعبة وا حواجز ا سير وتحطيم ا سيرورة وهي ت ة وا حر فلسفة قائمة على ا
تغيير وا سان بضرورة ا اع الإ ها اقت تج ع ية، ف امي دي لظروف وأوضاع تشارز وا تحول تبعاً 

دفين '' مغروس وا لاوعي ا عاقل ومستويات ا واعي ا سان ا فصل بين الإ سيجمون داروين وا
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واحد ''فرويد''  مجتمع ا يلات ا فصل بين طبقات وتش س'' وا ورفض الإطلاقية في ارل ما
سبية '' ية و تجعلها احتما علوم  شطينا  ''.أ

قول أن   إذا ن أن  ا من زاوية فلسفية يم ل ما قل ا  عصر  تأمل متقاسمة في هذا ا مذاهب ا ا
 هي أربعة:               

براغماتي،  مذهب ا وجودي، وا مذهب ا رغم من '' ا تحليلية''. وعلى ا فلسفة ا ية، وا جد مادية ا وا
ا ج ذي يظهر  خارجي ا ظاهري وا لي وا ش واقع تتفاعل مع وجود الإختلاف ا ها في ا لياً، فإ

ها، ومحاور  ها اهتمامها وميدا ل واحدة م ها، و املة ومتحدة فيما بي بعض، ومت بعضها ا
ها وفي هذا يقول: ازها، وموضوع سؤا  ارت

متعددة '' ب ا جوا ون ا ها دون أن ت ل م د  ظر ع وية ا ه أو ون  ذي ت ب ا جا وفي ا
ها بل همتع ملارضة فيما بي ب ي بعض ي جوا  1.''بعضها ا

ى  مؤدية إ طريق ا ن أداة ووسيلة رسم ا م ي ى إذا  ي مع سا ر الإ لف ون  ن ي حقيقة  في ا
صعبة جداً. لات ا مش معضلات وا تغير واجتياز ا  ا

ة دقيقة  ها بمسأ ل واحد م وعها هي اهتمام  مذاهب وت جيب محمود: أن  تعدد ا ي  ويرى ز
افع  م املة تجلب ا ثقافة مت ت ا ا ثقافة خاصة إذا  ى لا فقر في ا جاحات، وتعتبر علامة غ وا

ت في  ا غربية،  مجتمعات ا حاصل في ا تطور ا ة ا ها. وغير متعارضة ويرى أن مسأ فيما بي
ع  تقدم، دون أية عقدة تم رقي وا تحضر وا ضرورة وحتمية ا ثاقب  ها ووعيها ا تيجة إدرا حقيقة  ا

ة بطرائق من الإ دهم مرهو حقائق ع ية وعامة، وأن ا ظرة شمو ظرة ب ل  تائج  ستفادة من 
يزمات تطبيقها، وفي هذا يقول ''  ا حنومي ا  ى وجئ عربية   أغ فلسفي في الأمة ا ر ا ف رجال ا

قل ... ا أن  ميدان وأرد ك فتحول ا ا ذ ظر بل جاوز تفرق على اختلاف في زاوية ا قصد ا فلم 
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فع  حق في غمرة ا سباب فضاع ا وان ا ري، تتبادل فيه الأطراف أ ف لصراع ا اً  ا ميدا على أيدي
مثار ''  1.ا

يد  ن و م ي ا  ون ذا صلة مباشرة بحيات ا أن ي ذي أرد معاصر ا ر ا ف واضح جداً أن ا
ل أخذ و رين و مف ا عن طريق ا ي قولًا إ عرب م حن ا ا  ا، بل هو غريب ع هل ما يتفق عقو

عق ه ا وي ه، ويتلائم مع طبيعة ت ظراً  يه وم هلي وأصبح داعية إ ى أ  لا يتعارض دون أن يتفطن إ
مذاهب أجدر  صراع على أي ا ة ومعبرة على تمزق وتقطع، وأصبح ا تعددية دا يست هذ ا و

مطروحة، مم ا ا لات ا مش سي بحث و دراسة وا ى با فوس وأو ل وترك حيرة في  اشئةا ش ان  ا و
تي  برى ا مذاهب ا اصري هذ ا شأت مجموعة خارجية عن م تمزق، ف عاملًا من عوامل ا
زاعات  صراعات وا تيجة ا تقديم، دون أن تعرف عن عصرها شيئاً  بت على ا فاً وأ راها سا ذ

حداثة وحياة  عصرة وا حقيقة عائقاً أمام ا ان في ا املها، ف ت ر  ت مذهبية وا عربي ا ا ا تراث
ى أوضح  ة، بمع راه ثقافية ا ا ا جوهري في حيات محور ا توفيق هي ا لة ا ما أن مش الإسلامي طا
رقي  هضة وا فلسفية بعضها عن بعض، وا تيارات ا مذاهب وا بعاد ا ى عدم عزة وا  دعوة إ ا

تيارات  مذاهب وا ى هذ ا ظر إ ن تتحقق إلا با تقدم  صحوة وا رية وا ف ل عام ا فلسفية بش وا
 .وشامل

مفمجمل ا لاحظ أن رؤية ا ن أن  ن مجرد قول يم م ت جيب محمود هذ  ي  عربي ز ر ا
ر خطر هذا الإرسال من  ه وف لقول دون أن يخطر ببا رسال  ية، وا  زوات وحالات عاطفية ووجدا

ن ية وثقافة شاملة، و سان مثقف يتمتع ببصيرة عا ن مجرد إ م ي ت  جهة، و ا ظرته ورؤيته 
ذي يمقت  وقت ا ه في ا قول أ ن ا ن رغم هذا يم ظرة تاريخية طويلة جداً و تيجة مسيرة ثقافية و
تيارات  اصر ويمجد مذهباً وتياراً من ا ه ي جد هو الآخر دون أن يشعر بأ مذهبية،  ويرفض فيه ا

ري ، وت اضل جاهداً من أجل تحقيقه وتجسيد رية ويعمل وي ف ل ما يحمله ا واقع ب سه على أرض ا
هضة  حو ا سير بها  عربية وا ثقافة ا ية.من طاقاته في خدمة ا امي دي تطور وا  وا
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ل تيار  غريبة الأطوار، ما دام  ة وا شائ ة ا مسأ ا اتجا هذ ا و ي بد د وفي الأخير لابد أن 
غريب  يس من ا ك أ ذ تساءل  ا أن  ا خاص به، وبإم هجه ا مختلفة م اهج ا م ون إدخال ا أن ي

حقيقة عائقاً هو الآخر؟ ل في ا ر يش ف ثقافة وا  على ا

معاصرة ا ا هج في حيات م عقل وأزمة ا ية ا ا ي: إش ثا مطلب ا  ا

من الأسباب  ى حيث ت غوص إ ة ا ي محاو تخلف يع تقدم وا حديث عن قضية ا إن ا
اس، معوقات في حياة ا لقضاء عليها وتجاوزها )أي  وا طرائق  يب وا بحث عن الأسا ومن ثم ا

ل  عربي بش ر ا ف ل عام وا ر بش ف صعوبات في ا عوائق وا معوقات( وبعبارة أخرى وجود ا ا
ي وجود أزمة ابتد ه ع اخاص يع ذب، ولأ صواب من ا خطأ وا صدق من ا ى تمييز ا مؤدي إ

عقل أي الإبتداع أو ا تاج ا يد   لإبداع.و

عرب  حن ا ا  ل جوارح عيشها ب حياها و تي  صعبة ا قة وا خا ى أن الأزمة ا يخيل إ
عقل  ة ا ى، ومن ثم فقضيته ومسأ درجة الأو حقيقة أزمة عقل با يوم، هي في ا مسلمين ا وا
ذ بداية الإصطدام  عربية، م علاقات ا حظات ا حظة من  حاح في  فسها بإ ية تطرح  عقلا وا

تض عصرة(.وا حداثة )ا اصر وأسس ا اقض بع ت  ارب وا

مه ويسو  يوم يح م ا عا لحياة إذن ا لعاطفة و فذ  ذي لا يترك أي م عقل ا طق ا د م
صلة  اك علاقة وطيدة ا ت ه ا ك  ذ طقه،  ي دون شك مقيداً بم سا ر الإ ف ون ا ية، وي وجدا ا

ة  اك أي دلا يست ه ة تلوى أخرى، و علم تظهر وتزداد يوماً بعد يوم وس عقل وا    اجتماعيةبين ا
ية ذاتية وشخصية  سا عقل هو خاصية وميزة إ لعقل، بل ا ن أو تاريخية  ان، و ل زمان وم في 

وجدان وفي هذا الإطار يقول ز ى ا لجوء إ يه أو ا لجوء إ من في ا فرق والإختلاف ي جيب ا ي 
ا يفلت من يديه  محمود '' عربية في عصر اء الأمة ا فرد من أب ا بأن متوسط ا ي لأزعم ه وا 

واضحة، ومن ثم  ه رؤية الأهداف ا عاطفة جموحاً يحجب ع شهود وا ه ا عقل فتجمع ع زمام ا
ا فماذا ترى؟ اس من حو ى أوساط ا ظر إذن إ وصول فل  فهو يسد أمامه سبل ا
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عقل  راها ل ما يترتب على ا ي فهم على عداوة  تا عقل وبا من على عداوة حادة مع ا
تدبير". تخطيط وا ظر ودقة ا هجية ا  1علوم وم

واقع عقل تموضع وتجسد  عصر هي في ا تي تعج بها حضارة ا ياته ا علم وتق فيما يبدوا أن ا
ظواهر  طبيعة أو بالأحرى خلف ا خفي وراء ا امن ا لجوء يخرج ا طبيعية، لأن ا اما ى  والاحت إ

ا  ام اتجة عن أح سلبيات والأخطاء ا واقع إدراك ا ي في ا عقل يع طق ا ام ي إعادة وآرائ تا ، وبا
امه  ى عقله يعرف مسبقاً أن أح م إ ه من يحت ها ولأ ت مواضعها ومواط ظر فيها حيثما تبي ا

لخطأ  ار ومعرفته  ون وأف لإتقان من طرف الآخرين يست معصومة، وت ديه قابلية واستعداد 
جيب محمود: ''  ي  ي يقول ز تا ى عاطفته، وبا م ويلجأ إ س من يحت ون ع ر صر على ا ا 

ا في ترك عقو حارقة، و ار ا فراشة على ا صرار ا عاطفة وا  ى ا بعث  إ ا ا ظر  أزمتها ت
جديد''.  2ا

ذي يقف  عاطفي، ا ي والإيقاع ا وجدا تأثير ا عربية الإسلامية هذا ا ثقافة ا معرفي في ا حقل ا با
ة وقدرة على  عقل إذن باعتبار مل ية جادة وهادفة وخلاقة، فا ة عقلا ل مبادرة ومحاو ويعوق 

يه بعد، هذا وعلى  ون إ ر ام وا تعود الإحت م  م  ح تقييم وا ير وا تف تأمل وا ا ا رغم من أن تراث ا
عربية الإسلامية  ا ا ى وثقافت مجهودات خلصت إ علم أن بعض ا ير، مع ا ثاقب وا عقل ا جوهرها ا

تج هذا  ذي أ عقل ا ات ا و بحث عن م ا ا ت مصادر يتطلب م ا تراث مهما  حديث بأن تقسيم ا ا
ب قدي وا تحليل ا ة وا مساء ات موضع ا و م تراث، ووضع هذ ا ك يرى محمد عابد ا ذ اء. 

تضخيم  رين أن ا مف ون وغيرهما من ا جابري ومحمد أر وجيا معاصر  الإيديو عربي ا ر ا ف في ا
مزعجة، مما يساعد على  قصاء مسائلاته ا تائجه وا  عقل، أو يعمل جاهداً من أجل احتواء  يلغي ا

سيا عربية في ا حياة ا ل مجالات ا سحري، في  سلوك ا تعاش ا ر والاقتصادة سا ف مجتمع وا  وا
ي.وا   عي لواقع ا صممية  ة ا حر  3غاء ا
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ا  د فلاسفة ع رين وا مف سان في حين يتحدث ا ية باعتبارها تحدياً يومياً يواجه الإ عقلا عن ا
لامتوازن ه ا ه في تباد ا ان موقعه وم يفما  مسلم  عربي ا ية بشتى  ا تق م ا افئ مع عا لامت وا

ية عن  أبعادها، ة عقلا ل محاو فون أو يرفضون  هم ي عصرة، ولا يفهم من هذا أ حداثة وا وا
جد مجالات وقطاعات عديد حن  معاصر، ف عربي ا ر ا ف ال ا عقل ة ومختلفة تمارس فيها أش ا

اك مجالات  ك ه ب ذ ى جا ماً وصرامة، إ ثر ضبطاُ وتح ث وتشجع على الإقبال أخرى تحأ
ع ير وا تف ار والأعمال والأشياء.على ا لأف ية  عقلا ات ا سحري والإدرا  مل ا

تخطيط  صرامة في ا دقة وا ير. ا عقل ا طق ا ى م ام إ لجوء والإحت فما يترتب عن ا
ر  مف ما يقول ا ي استخداماً سليماً ودقيقاً  سا عقل الإ م وهذا بشرط إذا استخدم ا مح هج ا م وا

ا يه دي فرسي ري فيلسوف ا  رت.وا

ت ظاماً معرفياً في ا عربية  ثقافة ا ت ا ا قد  حقيقة  ظرة معتبةفي ا ير وبتقرير  تف  أمل وا
معرفي  سق ا ان هذا ا عقيدة، و لعامل يخدم ا برهان وتصور  جابري. وهو ا ما يرى محمد عابد ا

مقصود  تحليل وا ما يسميه أرسطو ا طق، و م ك ا ي بذ ع هجاً ورؤية و ا هو تحليل الأرسطي م ه
ي هج برها تاج قواعد م ى إ ان أرسطو يطمح إ ه، وقد  ى مبادئه وأصو علم إ تحصيل معرفة  ا

رؤية في  هج وا م هج، وا م م بإعتماد هذا ا عا ي عن ا صحيحة، وتأسيس تصور علمي يقي
ية هو م جد حن  اعلاقتهما ا ظام سميه  معرفي.ا  1ا

اقضات.  ت شف به عن ا ذي ي هج وأهميته ا م معلم الأول قيمة ا ملقب با قد أدرك أرسطو ا
يه أرسطو يعتبر ممارسة وعملية فعلية وحقيقة إثم  هادف في ميدان ن ما وصل إ قد ا ل

حياء  حقيقة استرجاع وا  ه، وهو في ا له وبر ه ية  ا يو فلسفة ا قد استعاد تاريخ ا وجيا، و الإبستمو
شف عن سلبياتها وموطن ضعفها من إيجابياته ر لاهوتي اقدي يرمز وي ل ف غاء   و قواتها، وا 

ي. عقلا ر ا ف ى ا  يصل إ
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ب  جا لية من ا ي  ا يو ر ا ف ية ا وجية معرفية في ب عمل فقد أحدث قطيعة إبستمو وبهذا ا
س ظم والأ هج الأرسطي باعتبار أحد ا م تحدث عن ا حن  هجي و م تي شهدتها ا معرفية ا اق ا

ية  دي غايات ا عربية الإسلامية يتأتى من أجل توظيفه في خدمة الأهداف وا ثقافة ا وجيةا  والإيديو
حقيقة أي اً  ية وا يقي معرفة ا وا يستخدمون طرق وسبل ا ا ا الأوائل  ا وأسلاف ي أن أجداد مما يع

ذي  ر ا ف ك تاريخ ا يل على ذ د قطيعة ان مستحدثها وا اهج،  م ا أهمية وقيمة ا شف ويبين  ي
ي ر ا ف دراسات على سقراط في ا وع من ا ا هذا ا قد وجد يواستمرارية، و ي، ومع رو ا ارت  و دي

شك  ظن وا علم من مرحلة ا دما أراد أن يخرج ا حديث، ع عصر ا حديثة في ا فلسفة ا في تاريخ ا
ساطعة حقيقة ا يقين وا ى مرحلة ا وع وامتلاء  إ ثرة وت لام، هي أن  ى هذا ا ة وغاية ومع ودلا

حياة  ى ا رؤية إ ظر وا هج في طريقة ا م ن مرفقاً ومتبوعاً بمبادئ وأسس ا م ي علمية إذ  معرفة ا ا
ا  ذي عاق هجه، هو ا علم وم تباعد بين ا اقض وا ت فصال وا اقص وقاصر جداً. وهذا الإ علمية 

هضة و  ة ا ر عن حر مف سياق يقول ا شامل، وفي هذا ا حضاري ا صرح ا اء ا تقدم وب تطور وا ا
جيب محمود '' ي  عربي ز علم '' ا هج ا ى أمورها بم ظر إ قصها أن ت يوم ي  1.وحياة الأمة ا

عربي. تراث ا ية قراءة ا ا ث: إش ثا مطلب ا  ا

تي يراها  عربي ا تراث ا تي هذا ومن عوائق الإخفاق في قراءة ا جيب محمود، وا ي  را ز مف
س م  هضة و حو ا ا  ون اعترضت سبيل ت ها  ستفيد م يف  عرف  م  ها، و تخلص م تطع ا

جزائري  ر ا مف ما يقول ا حضاري،  ا ا ز عليها في إقلاع بيدعامة ترت ك بن  ه  ما ا حو وقصد
قديم، حصر في اجترار ا تطور هو ما ا تقدم وا ذهبي هو فيما  مفهوم ا عصر ا ا أن ا اعتقاداً م

رار  جديد لا ت ضافة ا تطور وا  ى با درجة الأو تقدم ترتبط با علم أن ظاهرة ا سابقون مع ا ا ا قدمه 
ى  ر، ويؤدي به إ ف ر ا ه يفسد ويع طريقة فإ ان بهذ ا ه إذا  ل حرفي، لأ قديم بش عادة ا وا 

ل وصو  قدماء في ش ه ا دوران فيما قا سابقين.ا د ا ت موجودة ع ا ررة  فات مت  رة أعمال ومؤ

عربي وحد على عقول و  تراث ا اس أقد هيمن ا دارسين، وغلب على ا باحثين وا ار ا ف
جاهزة، من غير أن  تب ا مواضيع في ا واجمع وترتيب ا علمية  يدر معارف ا شأت هذ ا يف 
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م ه أصبح ا علم أ عديدة، وشروط وجودها مع ا لمعلومات، ا اقلًا ومعيداً  د مجرد  م ع عا ر وا ف
ي  ما يقول ز ة تطلب الإجتياز  راه يومية ا حياة ا ل ا لة من مشا لما صادفته مش يستعرضها 

ص  جيب محمود ه من مأثورات في هذا ا دارسين يحفظون عن ظهر قلب ما يتلقو '' فإن ا
مختلفة تسمعي اسبات ا م ين يخرجوها في ا قلوها  1اً''.الأو تي  لمات ا ل هم بعرضهم  ويعتقدون أ

ا  ه  تجه وتر ظر فيما أ عربي وا لتراث ا ا  علم أن دراست لة، مع ا مش عن الأوائل قد حلوا ا
ى محتوى ومضمون  ظر إ رار، وا ت تلقين وا حفظ وا ل وصيغة ا ا الأوائل يجب ألا يأخذ ش أسلاف

قديم في أشلائه وجزئياته ص ا ذي ا ظري ا معول عليه الإطار ا جعل ا ، بل من الأفضل أن 
مجردة  لمات صورها ا أخذ من ا ى أدق أن  ائز ودعائمه، بمع جزئي بين ر مضمون ا من ا ي
رية تطبق حيث تتطبق، وهذا الإجترار  يات ف ا أدوات وآ علمية، وتصبح بأيدي ين ا قوا تي تشبه ا ا

قص عجز وا وعاً من ا مجردة، وتلك هي حقيقة قد أصبح  ار ا ى الأف م إ عا ر وا مف ور يلوذ ا
جيب محمود. ي  ما يقول ز عقلي  ري وا ف ود ا ر جمود وا  ا

قدامى  ا ا تبه أسلاف ه و ى ما تر عود إ لجأ و يس عيباً أن  ه  ر أ ستخلص مما سبق ذ و
ا ل جة مشا ا لا في معا ا وتفلت من أيدي تي تتحدا ل أمة من الأمم تراثها إذا ما  و ,جتيازهاا

حن على بصيرة ووعي بحالات  جردها و ن بشرط أن  أرادت أن تربط ماضيها بحاضرها و
 تطبيقها وتجسيدها دون أي غلو أو تعصب.

رون، بل هو مشروع  مف ها ا يس مجرد قضايا يتصارع حو عربي في حقيقته  تراث ا فا
ايا وعياً جديداً مستقبلي يحم اجح ل في ث دراسة عن حل  بحث وا ي ا يه، يع رجوع إ ائه، وا لأب

غربي  تراث ا قله من ا ا جوهر وروح ما  ا وعرف حدارا إذا ما أدر ا وا ا، وتخلف خفاق ا وا  لأزمت
بسي '' ر محمد علي ا مف قديم، وفي هذا يقول ا اصر ا ع ي استحضاراً  تراث تع إن قراءة ا

اء رؤية عقلية تم ب وعي  يست مجرد ملاحظات ا فلسفي، فهي  عمق ا علمي وا وضوح ا تاز با
تراثية  ظاهرات ا شف عن جوهر ا ل تراث. بل دخول صميم  موضوعات ا ك ترتيباً  ذ يست  و
سيرورة  مجتمع وتوجيهها داخل ا تأملي تجا طاقات ا موقف ا تاريخي، فهي ا وربطها بحقلها ا
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تاريخية''. جيب 1ا ي  ما  في حين يرى ز قدية،  تراث وقفة تحليلية  وقوف من ا محمود ضرورة ا
دهم، وما هو مستحد قدامى مما هو موروث ع ا ا تراث وقف أسلاف ث عليهم. حيث وقفوا من ا

ج موضوع ا قدياً، وعن هذا ا واردة عليهم موقفاً  ثقافات ا ما وقفوا من ا قدية،  اهلي وقفة تحليلية 
وا عبيداً يقول '' ا بروا عليها، ب فلا هم  بصيرها، ولا هم است عاقل ا ها موقف ا  ل وقفوا م

تعلمه من الأسلاف''. ها، وماذا يدع، أفليس في هذا درس   2يعرف ماذا يأخذ م

عربي إ تراث ا أخذ من ا ه يجب ألا  ى أدق، أ طريقوبمع ا على مواصلة ا    لا ما يساعد
عربي حسن  ر ا مف ما يرى ا ه  متون، لأ تب وا قديم مجرد روايات تحفظ في ا أخذ من ا ولا 
اع وخلق واقع  معاش، واصط واقع ا ى الإبتعاد عن ا ة إ قل يؤدي لا محا في الإعتماد على ا ح
ى تربية ما  ما يؤدي أيضاً إ وعة،  مت معارف ا م هذ ا ى ترا ك يعود إ سبب في ذ مزيف وا

تراثية. مسائل ا قص من بعض ا  يسمى عقد ا

م ي ه  جابري، أ ر محمد عابد ا مف ما يرى ا ك  قل حرفي في بعض والأهم من ذ ن مجرد 
وجي مما يزيد  معرفي ومحتوا الإيديو ه ا قول مضمو م زع ا ى سلب و ك إ الأحيان، بل يتعدى ذ

بهاما.  تشويها وغموضا وا 

قول بعد هذا  ا أن  ا أن ماماعسا جيب محمود هو  قد تبين  ي  ر ز مف يه ا ان يطمح إ
موذج  عتبرها بمثابة ا اء و قد ب اقشة وتحليل وتعليل و ة دون م قو م ار ا ظريات والأف تقبل ا ألا 

ا شاط ا و قصر جهود ص و خا ي ا مثا موذج على دراسات وموضوعات جزئية في إ ا ك ا طار ذ
ي، مثا ل ا ش ى  وا ديس معلومات ومعارف، دون أن يؤدي إ م وت ى ترا ة إ لأن هذا يؤدي لا محا

 هضة وتقدم حقيقي جاد. حدوث طفرات أو

د عليها بمحاولات  ست يزة  ون قاعدة ور عربي يجب أن ي تراث ا حقيقة أن الإستفادة من ا
ا طقية، لا من  م صورية ا لية ا ش احية ا سهامات جديدة من ا رية وا  محتوى ف مضمون أو ا حية ا
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ون مزودين  ك يجب أن ي ى ذ ا إضافة إ جاد، تقدم  لبحث ا يب جديدة وعصرية  اهج وأسا بم
ال  تخلص من الأش ية، بعبارة أخرى يجب أن  معقو رية في غاية ا ظمة وتصورات ف ساقا وأ أ

ثيرا ما تي  راسخة وا متجسدة وا متموضعة وا ية ا مثا ماذج ا ون  وا      عقبة  في حجرة عثر أوت
هضة وصحوة وتقدم علمي هادف وجاد، ومن أبرز  تي تقف أمام أية  عوائق ا أو عائق من ا

فيزيقي تصور الأرسطي ا تقال من ا ك هو الإ تصور ...، ثم  الأمثلة على ذ ى ا تقالإ ى  الا إ
سبية  ظرية ا سبي أو ا تصور ا شتاينا طوم لأي وا ظرية ا ي. وأخيرا  حا سائدة في عصرا ا  ا

لحاق  رس حياته من أجل ا تي  قدية ا تحليلية ا جيب محمود ا ي  زعة ز لمس  ا  وه
حياة ا هضة علمية جادة في شتى ميادين ا تي حققت  وجية بالأمم الأخرى ا و ت اعية وا ص

ية وهذ تق عربي من أجل تحقيق ماوا را ا خطاب   هي غاية مف تجديدي ويسمى با هضوي  ا ا
م عا عربي الإسلامي. في ا  ا

رابع:  مطلب ا ا اضطراباتا علم في عقو  مفهوم ا

مسائل، حيث  قضايا وا يوم قد خاض في أعقد ا علم ا قوى لا شك أن ا ثيراً من ا أبان 
بلوغ غايات  ك  طبيعية وخواصها ومميزاتها. ووظف ذ سان م,ا قد تعامل الإ ك ا ى ذ ع إضافة إ

عقل  تاج ا لام  ا بهذا ا معاصر، قصد علم ا ذ تتحدث عن ا رفاهية، وا  تحقيق ا علم  جزات ا م
يات دقيقة، إلا  يه من علوم ومعارف وتق ى ما وصل إ سان إ م يصل الإ جاد، حيث  ي ا سا الإ

سيطرة على عدة صعوبات وعوائق متعددة جداً و  تغلب وا تطور وا في بعد جهد جهيد ومراحل من ا
ريا: ''هذا يق عربي فؤاد ز ر ا مف ان تاريخاً ول ا سان  لإ عقلي  روحي وا شاط ا ولابد أن تاريخ ا

سان بمشقة بقدر ما  تي تغلب عليها الإ تبت لأخطاء والأوهام ا حقائق  ان تاريخاً 
تدرج  1.''با

جدوى، ه عديم ا ير وتأمل وتبين بأ سان على تف ير  قد تخلى الإ تف م يبق إلا على ا و
صحيحة علمية ا معرفة ا اء ا ذي يساعد على تأسيس وب سليم ا واميس ا ين وا قوا ، واستخراج ا
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محيط به  ون ا م وا عا فسه وا سان  دئذٍ فهم واستوعب الإ طبيعية، وع ظواهر ا ة خلف ا ام ا
جيب محمود: ''  ي  ر ز مف سياق يقول ا علم وتوفي هذا ا حياة شرط أساسي فا طبيقاته على ا

حياة ثم يجئ هذا الإزدهار بدور شرطاً  علم وتطبيقاته لازدهار ا تقدم ا  1.''أساسياً 

معرفة، وهو  ب واحد من ا دقيق يطلق على جا علم ا اس أن ا ي يثبت في عقول ا تا وبا
لإمتحان قابلة  مادة ا ب ا رياضي  والإختبار جا برهان ا قائم على ا طقي ا م تحليل ا قياس وا وا

تمييز بين  ى ا سان، وهذا ما أدى إ ل ما يتعلق بالإ بعاد  ب معين، وا  ي حصر في جا مما يع
ظن  ية تقوم على ا سا ى علمية مقولاتها حقائق وا  درجة الأو ية، فهي با سا معرفة الإ تخمين ا وا

تأمل سان باعتبار  وا علم والإ ة وسيطرة ا اس هيم ه فخشي ا امل بعقله وعاطفته ووجدا ائن مت
شيء  هما، وحقيقة ا مقابلة بي تيجة ا علم  لعاطفة فيما يسود ا ه لا مجال  عاطفة باعتبار أ على ا
عاطفة مهمته  عقل وا ل من ا هما، وأن  جيب محمود لا تعارض بي ي  ما يرى الأستاذ ز

املتان  مهمتان مت شود فاعلية عقلية، واختيار وا م هدف ا حو تحقيق ا سير  ل عملية، فا في 
تحويله  هدف  تي يتحقق بها ا يفية ا بحث عن ا ون في ا عقلية ت عملية ا هدف عملية إرادية، فا ا
علوم  ظر في ا خوف من محدودية ا تيجة ا له  ك  ان ذ ى محسوس و من مجرد رغبة إ

فعة  م ب ا سان تفقد واهتمامها بجا ى طبيعة الإ جزئية إ ظرة ا ك، وعليه فا سان يتجاوز ذ والإ
امله سان ت عربي  2،الإ را ا لاحظ مف ا  ب من جسد وروح معا، وه سان مر ما أن الإ طا

معاصر  علم ا ا يرى أن ا د علم ع صورة وطبيعة ا مشو  موقف ا ى هذا ا ك أو إ ى ذ بالإضافة إ
اس اشمئزازاً  زرع يزيد ا سان  تي تجري على الإ علمية ا يات ا تق سان هو ا رامة الإ وخوفاً على 

قلب فرفض اس  ا ا ا ى أ طبيعية، وأن هذا راجع إ ظواهر ا غير من ا سان  ون الإ ا أن ي د ع
علم دون مبادئها فيقول: ''  تائج ا ا  ظرية وأجهزته وآلاته قبل علمية، ا تائجه ا عصر  ا في ا فقبل

ما يحصر''.و  طبيعية  ظواهر ا يا ا ظر في د حصر ا ا أن   3رفض
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بحث ن أفا سان من ا قل الإ ها، علم إذن هو  ي ى قوا ظواهر إ عربية سباب ا ثقافة ا وجوهر ا
سبب الأول، علة وا بحث عن ا علم  الإسلامية هو ا ك يتفق مع الإيمان بوجود الله حيث ا لأن ذ
اصر  يفية تفاعل ع صب على  معاصر ي علمية ا ين ا قوا ة ا طبيعة وصيا صياغة رياضية ا

عربي اتجا  سان ا قد وقع الإ هدف.  غاية وا بحث عن ا ى ا ذي يؤدي إ سؤال ا تخلي عن ا وا
حير  قلق وا حرج وبقي يؤرقه ا علم وتطبيقاته ا ه:'' ا جيب محمود بقو ي  ما يرى ز لأن ة عن أمر، 

ى على الإيمان''. ه يب شهادة غيباً مستوراً ...إدرا م ا ى عا عربي يريد أن يضيف إ  1ا

ك يقول: '' ذ ى ظواهر الأشياء والأمور  ظر إ معاصر با علم ا تفائية ا ومن  فهو يرفض ا
تقليدية ظرتها ا عربية ب ا ا ت ثقافت ون هذ  ثم استمس ت تي تفرق بين بدن وروح،  الأصلية ا

ى وحياة آخرة ...فإما أن  يا ودين، بين حياة أو علها أعم بين د ى تفرقة أعم و تفرقة مدخلًا إ ا
فلسفي  ظر ا عقل يميل أصحاب ا ى تطبيع ا ما أن يميلوا إ طبيعة، وا  ى تعقيل ا علمي، إ أو ا

يون والآخرون ماديون، فا ون روحا ى تطبيع الأو ا هذا، هي أميل إ سائدة في عصر رة ا ف
ى ظواهر طبيعية صرف... وهو ما  تحليل. بحيث يرتد إ ن ا عقل مم ى جعل ا عقل، أي إ ا

ا''. حديثة في عصر عربية ا ثقافة ا  2ترفضه ا

ون وظيفة  ون بأي حال من الأحوال أن ي بشري يمتاز بخاصية فريدة تجعله لا ي عقل ا إن ا
ات الأخرى عضوية  ائ سائر ا سان  ك لأصبح الإ ا بذ و سلم ا  ات الأخرى، لأ ائ سائر ا

مقام يرى  لأشياء وفي هذا ا حقيقي  فهم والإستيعاب ا تعقل وا خاصية وهي خاصية ا هاته ا تفتقر 
هما بدل  سان، بل يطابق بي طبيعة والإ غربي لا يقابل بين ا ر ا مف جيب محمود أن ا ي  ز

يف تتمالإز  معرفة و معروف.دواجية وتستوقفه عملية ا موضوع ا عارفة وا ذات ا علاقة بين ا  ، أي ا

صب عليه فعله، أو قل  فاعل بما ي مسلم فتستوقفه علاقة ا عربي ا ر ا مف يستأما ا ها   إ
مراد. فعل ا د أولًا علاقة الإرادة با معقول بل هي ع عقل با  3علاقة ا
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ن أن  ا يم وع واحد فمن ه ل و س وش غربي ج ر ا مف د ا طبيعة ع عقل وا تج: أن ا ست
ظواهر وأوهو الأحداث  ظر ا ل ها موضوعاً  ثر م طبيعة أ عربي يجعل من ا ر ا مف ما ا ، بي

طبيعة في  سان با ى علاقة الإ جيب محمود إ ي  عربي ز ر ا مف ظرة ورؤية ا مجرد، وتلك هي  ا
معاصر. عربي ا ر ا ف  ا

جيب إ ي  ر ز مف مطاف ا هاية ا هادف، يصل في  اء وا ب تحليل ا رية وا ف ة ا جو ه وهذ ا
ان في  يه من اختلافات متعددة  معاصر وما أدى إ علم ا فور وا خوف من ا ى أن ا محمود إ

سا لإ سمحاء، لاح في الأفق  عقيدة ا علم على ا فسية، خوفاً من ا ل وعوائق  تيجة مشا حقيقة  ن ا
ون أجمع، ومن  ل مصدر خطر على ا سان، ويش رامة الإ علم بات يهدد  مسلم أن ا عربي ا ا
تي  ذرية ا ابل ا ق ية، وا هيدروجي وجية وا بيو ووية وا ات ا ترسا ك تلك ا حية على ذ الأمثلة ا

ياً، وا   ا وروسيا حا أمري عظمى  دول ا ها ا متمل لعرب وا رئيسي  عدو ا خير ن سلميسرائيل ا عامة 
ك، وما يل عل ذ لعاطفة  د حياة، يوصفه عدواً  ه يعوق مجرى ا يته، وأ سا سان وا  يحفظ الإ ان 

وجدان.  وا

ا خطأ مزدوجاً  ب ا ارت جيب محمود أ ي  ر ز ف صدد يرى ا ا بين وفي هذا ا دما فصل ع
طبيعية  ين ا قوا طبيعية وتعطيل ا علوم ا سان وا لإ عليا  قيم ا رياضية.ا رامات ا  با

ي حيث  سا هجها الإ هجها وم هضة الأوروبية في  سلك مسلك ا ا أن  ما أرد ك  ذ و
جيب محمود: ''  ي  ك إطلاقاً. يقول ز ذ تفطن  تبه و م  طبيعية و علوم ا علم أغفلت ا أن هذا ا

يوتن، وغيرهم، يق، و بر يلو و اً على أيدي غا ي د ...قوياً م ى  ان قد و ن بحاجة إ ما فلم ي
د ضرورته''. ل أمة من الأمم تراثاً 1يؤ ا أن  ا وفهم خطير جداً هو عدم إدرا جسيم وا خطأ ا وا

ير  تف معيش وا بعيد جداً وحاضرها ا خاص بها إذا ما أرادت أن تحدث علاقة قوية بين ماضيها ا
قادم. مستقبل ا  في ا
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خامس: عوائق أخرى وقفت أمام  مطلب ا جيب ا ي  ظر ز معاصر في  عربي ا ر ا ف تطور ا
 محمود.

موضوع يريد  ية بشتى أبعادها وفي هذا ا تق علم وا ي هو عصر ا حا ر أن عصرا ا لا 
ى:  قاعدة الأو اء على قاعدتين أساسيتين هما: ا معاصر أن يؤسس صرحه وب عربي ا ر ا مف ا

عربية والإسلامية  ثقافة ا ى على ا حديثة تب ثقافة ا ى على ا ية تب ثا قاعدة ا الأصيلة، أما ا
ه يشترط أن  لة وحدة عضوية،  ثقافات في بوتقة واحدة مش معاصرة من أجل أن تتلاقي ا وا

ون مرتبطة  معاصر وجد أمامه أغلالًا ت عربي ا ر ا مف علم أن ا تي أوجدتها، مع ا ظروف ا با
هض  بلته حتى لا ي ا هذا حسب تصورا وقيوداً قيدته و يوم ها  اً  ويتطور ويتقدم، وبقي سجي

ن حصرها فيما يلي عوائق يم معاصر، وهذ ا عربي ا ر ا ف شغلين با م مهتمين وا  وتصور معظم ا

رأي: .أ  عدام حرية ا حوار ا رة ا ياً وقائماً على ف ن مب م ي ى إذ  ر أي مع لمف يس  ه  أعتقد أ
ذي لا يعلو فيه أي صو  حر، ا متحاورة ا ون الأطراف ا ت أحد على الآخر، بحيث يجب أن ت

ون  وجية، بحيث يجب أن ي ح ذاتية أو إيديو ة دون أي مزايدات وأعراض ومصا افئة ومتعاد مت
مطروحة  لة ا مش ياً على ا ر قائماً ومب ف ك تتم عملية الإقصاء والإبعاد ا حل، وبعد ذ قاش وا ل

تط رأي وا رة وا ف برهان حسب سداد ا حجة وا عام بواسطة ا ح ا صا عقل وا طق وا م ابق مع ا
مشروع أو  صواب فيه ما يمليه صاحب ا حقيقة وا ون مقياس ومعيار ا قياس، ولا يجب أن ي وا
ك سيزيد  اقشتها، أعتقد أن ذ م تعصب  جرأة وا ك هو ا فوقية، والأدهى والأمر من ذ رة ا ف ا

موضوع والأمر تعقيداً وصعوبة  فوقي إزاء ا مشروع ا رة أو ا ف وفساد، من جراء ما يتخذ صاحب ا
. واقفين ضد رافضين وا  ا

ذا حدت  ار الأخرى، وا  لأف ر في اتجا واحد دون إعطاء قيمة  ف ون ا ما لا يجب أن ي
ر لأن  ف رأي وا ة ما يسمى بحرية ا عدام لا محا ك ا ا مربوطة بشخص صاحبهاذ د رة ع ف سلباً  ا

هما. وبعبارة أخرى أو إي تمييز بي فصل وا ستطع بأي حال من الأحوال ا م  ثر وضوحاً جاباً، و أ
ر وشخص وصاحبها بطريقة شعورية أولًا وفي هذا  ف ا من ا اسباً طردياً بين موقف اك ت ودقة أن ه
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جيب محمود '' ي  ذي  يقول ز رأي ا سيف وا ر هو أن يجتمع ا ف بلاء في مجال ا      أسس ا
 1لا رأي غير في يد واحدة ''.

حاضر:  .ب  ماضي على ا علم قد سلطة ا ا أن ا سبية ومهما ظهر  علمية  حقيقة ا يبدو أن ا
ه بحقائق أخرى  د ويستبد علمي سرعان ما يف تطور ا هائية. فدون شك أن ا ى رأي حقيقة  وصل إ

ة، ا  لا محا د واقع هذا غير موجود ع ن في ا اك خطأ يجب تجاوز  ه أن ه بعد أن تبين 
قديم أهمية لا تقل  ي  أهميةعن إطلاقاً، إذ يعتقد في ا تا معاصرة، وبا حديثة وا تيارات ا وقيمة ا

تي ضللت  خيال والأوهام ا حقيقة من ا طويلة، وهي في ا ا ا ا ودراسات أضحت موضوعاً لأبحاث
تي لا يقبلها عقو تطور وتصور غد أفضل وا تقدم وا هضة وا حو ا تطلع  سير وا ا عن ا بلت ا و

تعبير. ير إن صح ا حي وا ر ا ف  ا

عتقد  ا  بته، لأ ستطع مغا م  لماضي، و جيب محمود تقديساً  ي  عربي ز ر ا مف ما يرى ا
ك إطلاقاً،  ذ يس  ن الأمر  خطأ،  جيب محمود: ''وفي هذا فيه عصمة من ا ي  بل يقول ز

ر وتبديل لأوضاع  لف حو من تغيير  ريد أن تتقدم  ما  حو دو ا عقبة  يقف في سبيل سير
حياة ''.  2ا

ا  ه جزء من هويت ا بحجة أ قديمه، ومن ثم يصعب محوها من أذها ك سرعان ما يتحول  ذ
حقيقية  ا ا ابع عن شخصيت ه  ي أ عرف أن تقويم وأن أي تمرد عليه يع علم و والأصيلة، دون أن 

شود. م حاضر ا جاحات في ا افع و ا من خيرات وم ون إلا بقدر ما يجلبه  قديم لا ي ر ا ف  ا
رامات: .ج  طبيعية با ين ا قوا قائم إ تعطيل ا ظم ا م ير ا تف صحيح هو ا علمي ا ير ا تف ن ا

حظة دون إحساس وشعور  ل  ل حادث على مبادئ وأسس تطبق في  ان يرد  واعي، بحيث 
ه ى سبب طبيعي، وأ ن بأي حال من الأحوال  إ ألا يحدث شيء من لا شيء وفي هذا لا يم

ا  اك إحساس وشعور في ذوات ما ه ا، وا  د جيب محمود أن هذا معطل ع ي  مضمار يرى ز ا
عبة في أيدي مجموعة وفئة من أصحاب  طبيعية  ين ا قوا ون ا حو أن ت ا  فوس طيبة و قلوب ا ا

ريمة.  وا

                                                           

د  .ص  ،''العربيتجديد الفكر  ''،زكي نجي محم 1
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هم وبين  فرق بي ن ا م ي فسهم و علماء أ ى ا ها تجاوزت إ موضوع والأمر دهشة أ وما يزيد ا
طبيعية إلا في قاعات  لمعلومات، ولا يربطون الأحداث بأسبابها ا اس إلا حفظهم  عامة من ا ا

سان أن يسيطر عليها،  ية الإ ا م تي بوسع وا  ع ا مصا تدريس وا ظرة علمية ا يها  ظر إ بدل أن 
عربي: ''  را ا محسوسة وفي هذا يقول مف مادية ا ى أسبابها ا ظواهر إ فهل ترد فيها الأحداث وا

طبيعية  ج الأمور بغير أسبابها ا تي تعا سحر ا ت في مرحلة ا ثقافية ما زا ا ا ا في حيات أقول أ
ا  تعرّت حيات  ، غرب وعلماء و لا علم ا ا  رية على حقيقتها، فإذا هي حياة لا تختلف وأ ف ا

ى ''. بدائي في بعض مراحلها الأو سان ا  1ثيراً عن حياة الإ
قبيل على  ثيرة من هذا ا خرافات وأشياء  ة ا ها ببساطة تسديدة هيم ا وسرعة إ أذها

محك  ذي هو ا قد ا عدام وغياب قدرة وقوة وجرأة ا تصديق بها، وا جذاب وا م على الإ لح حقيقي  ا
واقع. ا في أرض ا تي تطرح علي قضايا ا  الأمور وا

ذي  تجديد ا جيب محمود تقف في وجه ا ي  تي رآها ز عوائق ا رت ا مبحث ذ وفي هذا ا
ك وتحديد أطر  مهتم بذ عقل ا جدية في تحديد ا تراث وا ى ا تفات إ ، وهي بين أهمية الإ شد ي

ك، وم ل ذ سليمة  قراءة ا ى ا تراث، إضافة إ ظر في ا ك مما يساعد على تجديد ا ى ذ ا إ
ك.   محلية على ذ ثقافة ا حاضر وتأثيرات ا ماضي على ا سلطة ا  عوائق أخرى 

ي:  ثا مبحث ا تقييما قد وا جيب محمود في ميزان ا ي  ر ز  .ف

قد جيب محمود في ميزان ا ي  ر ز مطلب الأول: ف  .ا

اصرها اإ  طقية وم م وضعية ا جيب محمود قد تعرضت لان ا ي   تقادات شديدة حقيقي ز
ر مثال بذ بدأ على سبيل ا مسلمين. ف عرب وا رين ا مف  :من قبل بعض ا

عربي  ر ا مف ها غير معادية  ''خليل ياسين''ا ه يرى أ طقية لأ م لوضعية ا تقادات  ذي قدم ا ا
ط م تحليل ا تحليل هو تلخيص لفلسفة وأن ا فلسفية، وهدف ا لدراسات والأبحاث ا ثير  قي قدم ا

                                                           

د،   .ص ،'' تجديد الفكر العربي'' زكي نجي محم 1
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وضعية معلوم أن ا لميتافيزيقا، ومن ا زائفة  قضايا ا هرطقات وا فلسفة من ا علوم وا طقية ا ا م
تحليل. ها وقعت في أحضان ميتافيزيقية جديدة مرتبطة با ميتافيزيقا،   1حطمت وهدمت ا

عربي ''  ر ا مف رحمن بدوي'' ا تور عبد ا د فلسفة ا ذي يرى أن هدف ا ما حددته ا ودورها 
لفيلسوف  ن  ى حد بعيد جداً، بحيث لا يم حقيقة هو دور ساذج وتافه إ طقية في ا م وضعية ا ا

تافه، طفيلي ا دور ا ى هذا ا فلسفة ومهمتها إ زل با ك أو يتفق معه في  2أن ي وقد يشاطر في ذ
ر أخر رأي مف طقية إتجا  ا م وضعية ا ر أن ا مف طويل إذ يرى هذا ا يسمى الأستاذ توفيق ا

ما هو  احية،  بحث هذا من  فلسفة واستبعاد قضاياها من مجال ا ى تدمير ا فلسفي يهدف إ
ضبط اتفق عبد  ا با يومية، ومن ه حياة ا ار ا لفلسفة في تخمير أف لوظيفة الإجتماعية  تجاهل 

رحمن بدوي وتوف طقية.ا م وضعية ا طويل على تفاهة وسذاجة وسطحية ا  3يق ا

ها فهو  اصرين  م طقية وا م وضعية ا ى ا تقادات لاذعة إ ذي قدم ا ر الآخر ا مف أما ا
عربي  ر ا مف ذي يرى ''''محمد علي أبو ريان''ا طقيين بادعائهم أن ا م وضعيين ا أن ا

فلسفية  معضلات ا لات وا مش لغة، فإن ا ى ا ى إ درجة الأو ة ترجع با شائ معقدة وا صعبة وا ا
مغرقة  سطحية ا حل وا م تبسيط ا بير جداً من ا طوي على قدر  ادعائهم وافترائهم هذا ي
فلسفة  لفلاسفة، إذ ا ي  سا ر الإ ف تي تسقط من حسابها عن عمد وقصد تاريخ ا سذاجة ا وا

فرو  ه ا علم، وتقدم  حقة تسبق ا بحث''.ا ه طريق ا مثمرة وترسم   4ض ا

طقية  م لوضعية ا تقادات شديدة وقوية جداً  ر عربي آخر قدم ا اك مف ر وه مف محمد ''هو ا
هادي أبو ريدة ه من جهة أخرى  ''عبد ا طقي. إلا أ م تحليل ا ه بقيمة وأهمية ا فهو مع إقرار وقو

طقية فاس م وضعية ا ماذايرى أن موقف ا سخف.  ى حد ا ح إ ها تحاول أن د وغير صا ؟ لأ
اقصة وفوق  ى معرفة سطحية و ى أقصى وأبعد حد، ولا تؤدي إلا إ معرفة إ طاق ومجال ا تضيق 

طقية  م وضعية ا درجة هذا أن ا ية با مثا فلسفة ا ضرب وتحطيم وهدم ا ة جديدة  ك محاو ذ هي 
                                                           

ن،   آخر صر'' بدران إبراهي  طن العربي المع سف في ال .ص  ،'' الف 1
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ميتافيزيقا بقصد غير صر  ى، وهدم ا ه الأو يح وواضح، وهو محاربة الإيمان بوجود الله سبحا
ى مادة. وتعا حس وا م ا ل ما يتجوز عا  1وب

ظرة الأستاذ  جد  ا  جابري''إلا أ جيب  ''علي حسين ا ي  عربي ز ر ا لمف حول تقييمه 
تجريبية تختلف عن الآخرين إذ يصرح '' محمود  طقية ا م علمية ا زعة ا ى محمود ا قد تب

بتت في بيئة  زعة وتطبيقاتها  مشوبة بخليط ذرائعي ذاتي مع أن ا متطرفة وا ذات خصائص ا
دت فيها في  تي و جتماعية وحضارية، جاءت مغايرة عن عصرها ومرحلتها وظروفها ا تاريخية وا 

عربي بسبب تف ا ا فه مجتمع م يأ ي  تاريخي...''.سياق مد تطور ا  2اوت ظروف ا

قد رأى الأستاذ  فعل  جابري''با وعاً من  ''علي حسين ا شف  قول أن ي من خلال هذا ا
دما حاول  جيب محمود، ع ي  تور ز د ر ا مف ذي وقع فيه ا ري ا ف مأزق ا حضاري وا خطأ ا ا

متطرفة ذات صفات وخصائص ومميزات حضاريإسقاط  تجريبية ا ظرة ا شأت ا تي  ة خاصة، وا
مت وترعرعت  عربية والإسلامية و عقلية ا لية عن ا في وسط إجتماعي وثقافي مختلف تماماً و

فهم  ن مستعدة وجاهزة حضارياً  م ت تي  تي تميزت هي الأخرى بخصائصها وظروفها، وا ا
طقية.واستيعاب وتب م وضعية ا علمية أي ا تجريبية ا ظرية ا  ي هذ ا

جوهر يجب أن يقيد بحثه  عقل  ثر با جيب محمود اهتم أ ي  رين أن ز مف ما يرى بعض ا
تساءل:  حن  ك  ذ ل دقيق جداً  قد وتحليله وفحصه بش ك من خلال  غاية من ذ فائدة وا ما ا

سياسي  ثقافي وا واقع الإجتماعي وا عقل ضمن متغيرات ومعطيات ا ضع هذا ا م  بحث ما  ا
متجدد؟والإقتصادي   ا

عربي  ر ا مف بهي''أما ا هادي  ''محمد ا ر محمد عبد ا مف ذي يتفق ويقترب مع موقف ا وا
وضعي  تيار ا جيب محمود أي ا ي  ذي يعرضه ز بهي يرى في هذا الإتجا ا أبو ريدة، فمحمد ا

افع ي واقع هو ترديد  طقي في ا م اهضةا جماعة الإسلامية ا ر علمي ثمر في ا دسف ة طب ، ه

                                                           

صر'' ، إبراهي بدران  طن العربي المع سف في ال .ص  ،'' الف 1
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شك  ى ا بساً، ويدفع إ تزييف يزيد الأمر  تحريف وا تسوية وا مياء، بل هو ترديد متصف با
سلبي  .ا

عربي  ر ا مف طقية هو ''  ،''يحي هويدي''في حين يرى ا م وضعية ا يه ا أن ما تذهب إ
يه  تهت إ مستقبل بما خلصت وا مستقبلي أو ا بؤ ا لت ليقين وزحزحة  واقع تحطيم وهدم  في ا

سان  لإ لعلم أو يقين  ضباب ولا يأتي بتدعيم  طقية، يعمه ويغشو ا م وضعية ا تصار ا وفوز وا
عربي يحي هويدي في أن يصف ر ا مف م يتردد ا هم  ه، و طقيين بأ م وضعيين ا هؤلاء ا

 1مخربون''.

ب هؤلاء ا ى جا رينموا  جيب  ف ي  عربي ز ر ا مف ى ا تقادات إ ذين قدموا بعض الإ ا
عربي الإسلامي محمود  ر ا لف ميادين حول تجديد  عربية الإسلامية في شتى ا هضة ا ل مشروع 

مغربي  عربي ا ر ا مف جد أيضاً ا قطاعات  تاباته ومقالاته وا فاته و تعريف بمؤ ي عن ا غ ا
مختلفة ألا وهو  جابريمحمد ''ا جيب هو الآخر قدم  ،''عابد ا ي  ر ز مف ى ا تقادت إ بعض الإ

جيب محمود يدعوا محمود  ي  ان ز تجديدي، وهو بدور يتساءل: إذا  هضوي ا يحول مشروعه ا
جديدة في ية ا عقلا ى ضرورة إعادة تأسيس ا رية من  إ ف ا ا عقل في حيات صب ا عربي، وي ر ا ف ا

جيب محمود  ي  عربي ز را ا حادة، فأي عقل يقصد مف قة وا خا خروج من هذ الأزمة ا أجل ا
عقل  ري؟ أهو ا ف ا ا ا من قراءة تراث ذي يم تسي وا طقية باعتبار ي م وضعية ا ه ا ذي تتضم ا

صة؟  طقية خا تجربة غربية ظرة وصيغة علمية وم عقل  جيب محمود أو ا ي  اها ز بية تب أج
معقول فيه؟ ب ا جا ظهار ا يفه وترتيبه وا  عربي وتص تراث ا  في فحص ودراسة وقراءة ا

جابري''يقول الأستاذ  ذا يتضح  '' ''محمد عابد ا عرض ه يها ا تهي إ تي ي تائج ا أن 
مقدمات،و  ومة ا ون مح ن  الإستعراض ست طقية يعرف هذا جيداً، و م وضعية ا وفيلسوف ا

ك ترا  ذ سابقة،  رؤية ا ه تحرر من ا ي أ تا سى هذا، ويعتقد با قلقة ربما جعلته ي صحوته ا
توحيدي.. ى أن وجدها، بل أسقطها على غربة أبي حيان ا اك إ ا وه تيجة ه  2''..يبحث عن ا
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ن جديد  ما يم ادي با ن ي م ي طقية  م وضعية ا قول أن صاحب ا استخلاصه من هذا ا
توحيدي قلقه  ما وجد في غربة أبي حيان ا تراث، و ان يحمله معه ويطوف به بين أرجاء ا ه 

معتز مضمون مع ا ل وا ش فاصل بين ا لام. ة والأشاعرة، وغيرهم من علماء علوتمزقه   ا

ا جلياً  ل ما  وبهذا يظهر  عربي  تراث ا متمرد يأخذ من ا طقية  م وضعية ا صاحب ا
قديم  ر ا ف ر جديد، ويقارن بين مفاهيم ا ى ف ر قديم إ ك يتحول من ف اسبه ويليق به، وبذ ي

ن اجتيازها إطلاقاً. هاية فجوة ساحقة لا يم يجد في ا معاصر،  حديث وا جديد وا ر ا ف  ومفاهيم ا

ر ما ق ولابأس ذ ر أن  مف ه ا جابري''ا م على  حين يصرح قائلًا: '' ''محمد عابد ا هل تح
ى حين  طقياً إ ك م ن ذ م إن أم ح صريح؟ ستؤجل ا اقض ا ت وضعي با طق ا م صاحب ا
ماضي وحد بل  تجربة لا تخص ا ك أن محاضر ا تجريب، وذ قد وا قلقة في ا صحوة ا تهاء ا ا

ا بعبارة أد حاضر أيضاً، وحاضر يس ذا وجه بل هو ذو ا عيش فيه  ذي  تحول ا ق عصر ا
عصبيات وجهين فاءة، ومن جهة أخرى عصر ذهبت فيه ا ة وعلم و ، فهو من جهة عصر آ

ى أخطر مداها ''.  1إ

عربي  ر ا مف تقاد قدمه ا جابري''أما أشد ا يد أن ''محمد عابد ا طقية، فهو تأ م لوضعية ا
ه  إهمال تحقق م ن ا طقية بدعوى وحجة مطاردة ما لا يم م وضعية ا ما ترى ا تجربة،  با

ه من  ذي لابد  تشاف ا علم وتوقف الإ ى توقف ا ن أن يؤدي إ ميتافيزيقية، يم ار ا ومحاربة الأف
عقل. خيال وا  2إبداعات ا

ي  ر ز رين اتجا ف مف متعلق بمواقف بعض ا مطلب ا هاية هذا ا قول في  ا أن  ما عسا
م  جيب محمود عا طقية في ا م وضعية ا فلسفة ا ل جلي أن فشل ا ا وبش تجديدي، فلقد لاحظ ا

يه  طقية قد أخفقت فيما ذهبت إ م وضعية ا فلسفة ا ت ا ا عربي والإسلامي شيء طبيعي، فإذا  ا
ميتافيزيقا وتحطيمها وأن تقتصر  حساسة مثل محاربة ا قضايا ا من مواقف وتصورات حول بعض ا
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فلسفة عل عربي الإسلامي حيث ا م ا عا هذا ظهر فشلها في ا لعلم،  تحليل وجعلها ذيلًا خاضعاً  ى ا
 أضحت ظاهرة عامة.

ثقافي  ه عقيدته الإسلامية وتراثه ا قول هو إخفاق وفشل محتوم في مجتمع  ن ا ويم
راسخة، سواء من بعيد أو قريب، وبهذ ل ما يمس عقيدته وقيمه ا حضاري الأصيل رافضاً  ا وا

جيب محمود وفلسفته  ي  عربي ز را ا شد مف ان ي ما  اً صاغية  علل عدم وجود أذا ن أن  يم
طقية. م وضعية ا  ا

ي  ى ز تي وجهت إ تقادات ا وجيز جداً حول بعض الآراء والإ عرض ا وفي ختام هذا ا
عربي ا تراث ا ة تطبيقها على ا طقية، ومحاو م وضعية ا يه ا لإسلامي من جيب محمود حول تب

تجديدي.  جهة، ومن جهة أخرى حول خطابه ا

تاباته  ه و ل أعما ن موقفه واضحاً وصريحاً في  م ي جيب محمود  ي  عربي ز ر ا مف إن ا
ري، ف ا ا لامعقول في تراث رافض ا موقف ا قائل بضرورة اعتماد  بحيث يتراوح بين ا موقف ا وا

ن رغم هذا يبقى  را،  قة في ف خا ري باعتبار جوهر الأزمة ا ف ا ا جديدة في تراث ية ا عقلا ا
وا دراسة الأزمة  ذين حاو معاصر ا عربي ا ر ا ف جيب محمود رائداً من رواد ا ي  عربي ز را ا مف

ظور عق عربي من م وطن ا حضارية في ا رية ا ف ه عن هذا ا ن قو ص، وهذا ما يم ي خا لا
ميادين. عديدة في شتى ا فاته ا مية بمؤ عا عربية وا تبة ا م ذي أثرى ا رجل ا  ا
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تقييم. جيب محمود في ميزان ا ي  ر ز ي: ف ثا مطلب ا  ا

عديد من  مع جد ا طقية  م وضعية ا يه ا جيب محمود وتب ي  ر ز رؤى حول ف تباين ا
جد: ر  ذين تأثروا بف رين ا مف  ا

فتاح إمام'' ''  جيب محمود ''إمام عبد ا ي  ما  أن ز طقية مذهباً وا  م وضعية ا ق ا م يعت
ويري'' ت ر ا ف ح ا صا طقية ، 1وظفها  م لوضعية ا جيب محمود من إتباعه  ي  أي أن هدف ز

باحث  ذي يتبعه ا هج ا م طقية هي بمثابة ا م وضعية ا قد صرح أن ا ويري، و هو هدف ت
ه ''  ا من خلال قو ى مبتغا وهذا ما يتبين  طقية مذهباً بقدر لوصول إ م وضعية ا يست ا

لباحث خ علمي، يرسم  ظر ا ل هجاً  سير على أرض صلبة ماهي م ه ا تي تضمن       طواته ا

تشفها من أجل تلبية حياة ، 2لا تميد تحت قدميه '' تي ا مثلى ا طريقة ا طقية هي ا م وضعية ا فا
ر. ف ثقافية وخاصة في مجال ا عرب ا  ا

وجي، إلا من أجل  و ت ب ا جا علمي وبالأخص ا هج ا م ملحة لاتباع ا ن دعوته ا فلم ت
عصرتحقيق ا لحاق با سبيل  ه ا علم لأ حرية وا جيب محمود أن تقدم وتحقيق ا ي  ، فقد وجد ز

عربية. ثقافة ا ت تعيشها ا ا تي  رية ا ف لخروج من الأزمة ا فذ الأجدر  م علمي هو ا هج ا م  ا

ل قوي '' ك تأثر بش ى ذ حميد'' و '' محمد مهران''إضافة إ طقية حسن عبد ا م وضعية ا با
علم. طقي فلسفة ا م تحليل ا 3واعتبر ا

 

ك فقد صرح الأستاذ  عراقي''ذ ا  قائلاً  ''عاطف ا ثقافت ان هرماً  جيب محمود  ي  ''ز
معاصر'' ا ا م ويرية في عا ت ذي يعتبر رائد  4ا رجل ا فتخر بوجود مثل هذا ا ا أن  ان علي و

ار  لتعرف على آلاف الأف ا  طريق أمام تي تفتح ا تبه ا ثقافة من خلال  علم وا معرفة وا ر وا لف
ا  تي تحدد اتجاه بوصلة ا ها إطلاقاً، عقلية تعد بمثابة ا تابات تصدر عن عقلية لا مثيل  وهذ ا
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ط ى ا ا إ ية وتهدي سا ات الإ ائ ذي هو ميزة ا ير ا عقل ا هادف وهو طريق ا سليم وا ريق ا
عاقلة.  ا

عربي  ر ا لمف اك رأي آخر  ري''ما أن ه ذي يقول '' ''علي ش ى ا رجل إ ...لا يحتاج ا
ه  يه زما تهى إ ه وسوف يبقى شاهداً لا يدحض على ذروة ما ا تابه ظل دائماً بيمي شهادة، ف

مفردات من اجتهاد ذي يصوغ هذ ا وضعي صادقاً، إذ هو الإطار ا طق ا لم ان اختيار  ...و
ت بها  ى أدق صياغة قا ر قد وصلت به إ مف اة ا وجية... غير أن معا لية عن الإيديو بعيدة  ا
ة الأخيرة في  محاو ان بمثابة ا ذا  تراثية وه قيم ا غربي وا م ا عا توفيق بين ا هضة حول ا ا

هضة '' صياغة ة ا ر ، محاو مف جد أيضاً ا ي''ما  ا غرا فتس يا جيب يقول: '' ''يو ي  ز
عشرين، قرن ا عربي في ا وطن ا قلائل في ا وير ا ت ت دراساته  محمود واحد من رجال ا ا وقد 

لت في  جدل وش ثير من ا تي أثارت ا عقل من الأعمال ا علم وا فلسفة وا رة في ا مب وأبحاثه ا
مل  ت ه الإبداعية الأخرى جاءت  ما أن أعما معاصرة،  عربية ا فلسفة ا هاية تياراً جديداً في ا ا

ري''. ف ظير ا ب من  جا  1هذا ا

ن استخلاصه من ر  عموماً ما يم مف ي''قول ا ا غرا فتس يا ر  ،''يو مف هو أن أعمال ا
ذي أضفى على  ى، الأمر ا درجة الأو عقل با جيب محمود تعتمد أساساً على ا ي  عربي ز ا
ري  ف واقع ا ثر ارتباطاً با ه أ واقع أعما ت في ا ا طقية، ف م علمية ا صيغة ا ه ا مجمل أعما

معاش.  والإجتماعي ا

ر  مف م''''أما ا عا جيب محمود فيعتبر  محمد أمين ا ي  ظر اتجا ز هو الآخر قدم وجهة 
ية مع  عقلا عقل وا معاصر، إذ دافع عن ا حديث وا عربي ا ر ا ف وعه في ا موذجاً فريداً من 
ية هذ في  عقلا ت دعوته ا ا عربي يتساءل: إذا  را ا ن مف دين  عليا، ومبادئ ا لقيم ا احترامه 

ر  ف ه خصائصه ا اء وتشييد جديد  طقية فقط، وهي ب م وضعية ا ها صلة وثيقة با عربي  ا
ظر هذا الأخير فإن  ها؟ إذن في  ها ما تزال امتداد أو تطبيق  عربي، أم أ ر ا ف ومميزاته في ا
ظر عن  جيب محمود هو عقل إجرائي أداتي براغماتي بصرف ا ي  يه ز ذي دعا إ عقل ا ا

                                                           

النشرا "،المج الجديد  دراس  سس العربي ل . ص ،"لم 1
 



رفض قبول وا جيب محمود بين ا ي  ر ز ث:                                                  ف ثا فصل ا  ا
 

 

97 

لعقل خال تماماً ، حيث يقول: '' مبادئه وغاياته مفهوم  ن أن يتبين أن هذا ا زاوية يم ومن هذ ا
جيب محمود هو معيار  ي  ية في تعريف ز عقلا عقل وا ة اجتماعية أو تاريخية، فا من أي دلا
مأمون( وفلورسة )ميدتشي( وفي  جد في بغداد )ا ما  ليز(  ا )بر جد في أثي لحضارة،  مجرد 

وير''.باريس عص ت  1ر ا

بداعاتها  تاجاتها وا  حضارات مهما اختلفت إ وحيد في جميع ا معيار ا عقل هو ا إذن فا
وعة  مت لاتها ا ل حضارة تراهن على الأخذ به في حل معضلاتها ومش وأسسها ومبادئها، و

مختلفة  .وا

ميقول   عا عملية الإجرائية  '' :محمد أمين ا دين ا حن بهذا  ن ...هل  براغماتية و ا
براغماتي هو جزء طبيعي وظيفي  حى الإجرائي ا م ذي لا يشك أن هذا ا حق لا فا وترفضها؟ ا
لها على  ية  عقلا عملية ا اك فارق بين هذا وبين أن تقصر ا ن ه ية و في أية عملية عقلا

بها ووظائفها، ودلالاتها هو  براغماتية وتعقل في جوا فعية ا ذي حدودها الإجرائية ا اتب ا ا
ن  شروق،  ميتافيزيقا'' حين أعاد طبعه في دار ا ى ''موقف ا ه إ وا جيب محمود ع ي  غير ز
تمي  ذي ي ظور الإسلامي ا م رجل تبرئة تامة من ا ى تبرئة ساحة ا ته إ م ي دفاع محمد عمارة 

ذ وسطي ا هجه ا عادة محمد عمارة في م جيب محمود، و ي  عربي ز ر ا مف يه ا ي إ ي يع
ت  جيب محمود قد تعد ي  دى ز ى أن صورة الإسلام  تصف، وخلص إ م عصا من ا إمساك ا

املًا ''. تزاما  هج الإسلامي ا م م يبلغ مرتبته من أن يلتزم با ه   2ثيراً 

تراث  ل محاولات تشويه ا فرس في  هج الإسلامي هي مربط ا م تقيد با تزام وا وقضية الإ
عربي قديماً و  قاش يثري ا ار والأطروحات،  لأف قاش حقيقي  دخول في حوار و حديثاً، وبدلًا من ا

ار والآراء  ل الأف اول  ك يتم ت معرفة، بدلا من ذ لتعلم بإشباعه ا ر ويعلم من يحتاج  ف ا
ك أن هذا  والإبداعات لإسلام والأخطر من ذ ه  ظور ومفهوم خاص وتفسير وتأويل يعي من م

ك ا ظور وذ م ل ما عدا ا صحيح، و وحيد ا ه ''الإسلام'' ا تأويل يطرح دائماً على أ تفسير وا
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تعددية  ري الإسلامي، تلك ا ف تراث ا قبيل، بل إن تعددية ا حاد وشيء من هذا ا وسوا زيف وا 
ية  سا تراثيات الإ حر مع ا اك ا تفاعل والإحت اتجة عن ا عمق وا خصوبة وا تي وسمته با ا

سابقة ع هج الإسلامي هي ا م حراف عن ا واقع صارت الآن موصوفة بشبه الإ لى الإسلام، في ا
م يحقق دفاع  جيب محمود غائبة  ''محمد عمارة''الأخرى، فعلى هذا الأساس  ي  عن إسلام ز

م تزام با تقيد والإ ى حدود ا م يصل إ رجل باعترافه هو،  ا تصدى من ير فا د هج الإسلامي، من ه
امل من  ''محمد عمارة''على  دين با رد يخرج ا ظور صاحب ا لامه من م واصفاً خطابه و

ون  فسه دون أن ي يه  يه قلبه وترتاح إ ل شخص على حد بما يميل إ خاصة ب وجدان ا طقة ا م
ا  لا وقع اك من هو على صواب على عقيدته ومن على خطأ وا  اك مجال لأن تعتقد بأن ه في ه

طرف  1.تهمة ا

تي في  جيب محمود ا ي  عربي ز ر ا مف دفاع عن عقيدة ا ا في معرض ا ا ه س حقيقة  ا
اً  واقع سلو مة تمثل في ا محا سبب بسيط جداً، وأن هذ ا مها،  سابق أن يحا مقال ا يحاول ا
جيب محمود تحدث عن عقيدة  ي  علم أن ز قلب، مع ا بعها ا عقيدة مصدرها وم مرفوضاً، لأن ا

فسه في ح وفد( بتاريخ ب شر بجريدة )ا شعب  23/09وار  قلت جريدة ا خاص 28/09و جزء ا . ا
وان '' ورة بع مذ ة ا لمقا شر محاور  حوار، وأعادت  دين في هذا ا م شيخ  با دين في عا ا

فلاسفة'' متحدثين ا فسهم ا بعض على اعتبار أ صرار ا ا في مجال تحليل ظاهرة وا  ا ه ، أ
وحيدين باسم الإ ارهم وآرائهم وأطروحاتهم ويعد ا ف أف ل من يعارض ويخا سلام، وعلى اعتبار 

ك يقول  ذ اً في عقيدته،  و ملة الإسلامية، ومش تحدث عن '' :محمد عمارةخارجاً عن ا دما  ع
رية من  ف يه من حيث مواقفه ا ظر إ ا إسلاميين  ا باعتبار جيب محمود فإ ي  تور ز د ا

.'' ر وخطر تي تتحدد على أسسها أهمية ف  2الإسلام ا

ية من  دي جيب محمود ا ي  عربي ز ر ا مف عقيدة ا متهم  رين في محا مف تاب وا إن ا
تز  تقيد والإ طلق وحجة عدم ا وايا م قيب في  ت تفتيش وا هج الإسلامي، لا يتورعون عن ا م ام با
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تراث الإسلامي متراجعاً في مراحله الأخيرة عن موقفه  رجل حين بدأ قراءة ودراسة ا وخلفيات ا
ورة  مذ ا ا ت اتب مقا غربي، إلا أن  موذج ا ان يرى ضرورة الأخذ والإفتداء با ذي  ري الأول ا ف ا

ي  ر على ز ه تعامل مع ي ة الإقتراب من الإسلام وتفهم تراثه، ويرى أ جيب محمود محاو
تراث '' تمي  ا تي ي غربية ا معايير ا فس الأسس وا ه ويقبل على  ا عقلياً يرفض م باعتبار تراث

ثيراً من وضعيته  ذي يقترب  ير ا تف براغماتي في ا هج ا م ك على ا يها معتمداً في ذ إ
ذي طقية، وا م عقائدية ''. ا تراث عقلي مجرداً من أسسه ا تراث الإسلامي   1يعامل ا

متمثل في ضرورة  جيب محمود عن موقفه ا ي  عربي ز ر ا مف واقع فإن تراجع ا في ا
ك  ن ذ تعديل،  طقية قد أصابه بعض ا م لوضعية ا غربي، فلا شك أن فهمه  موذج ا إحتذاء ا

تاج ى  يتطلب ويستلزم إعادة قراءة لإ زاوية، قراءة لا تسعى إ عربي من هذ ا را ا وأعمال مف
حقيقة  تخلي عن تصور امتلاك ا حوار: ا حوار، وأول شروط ا فهم وا ى ا ة بقدر ما تسعى إ الإدا

عربي. را ا  هذا باختصار شديد عن بعض مواقف مف

وا و م ي  ، ذين وقفوا ضد رين ا مف جماعة ا لاحظ أن ا ا  في حقيقة الأمر  في الأخير إ
ان موقفهما من مدرسة  ن  ر وأديب وشاعر وصحفي،  شخص مف جيب محمود  ي  ضد ز
لوضعية  علم أن  ا  ل خاص به، و هجه ا تائجه وم ه مقدماته و اتجا فلسفي  طقية  م وضعية ا ا

ميتافيزيقا والأخلاق،  لغة وا طق وا م ا ة  طقية مواقف حساسة جداً من قضايا شائ م وعلم ا
ا  فلسفي في واقع تطور ا ا وبا ك، وهي مباحث فلسفية أصيلة ارتبطت بتراث جمال وغير ذ ا

معاصر.  ا

قضايا  تصدي  ه حاول ا فيه فخراً أ ك ي ذ جميع و جيب محمود أن يرضي ا ي  ز ان  وما 
ش ا  جيب محمود ه ي  ه، وز يان أمته ووط ت معشعشة في  ا تي  جهل ا فقر وا تخلف وا هد ا

ر  ف ى )تجديد ا ميتافيزيقا( إ عل رحلته من )خرافة ا لات و مش تعامل مع هاته ا صدق في ا ه با
ع  ياً، فهو حين اقت رجل مع ذاته أولًا، ومع الآخرين ثا ه، صدق ا ظير  س بصدق لا  عربي( تع ا

                                                           

مد أب زيد، ''   يل ''نصر ح الت .ص، الخط  1
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عربي تراث ا تعامل مع قضايا ا طقية في ا م لوضعية ا علمية  زعة ا الإسلامي  بمحدودية ا
متقدمة. ب الأمم ا لحاق بر تخلف أمله ا اعاته من قضايا ا م يتخل عن ق فسه و ة، راجع  شائ  ا

هوة بين  ر عربي أدرك بعد ا يه مف ن أن يعا ما يم موذجاً حياً  جيب محمود يعد  ي  إن ز
يا( مجرد سحابة عابرة، بل دن )بريطا ى  ن رحلته إ م ت م الآخر، و عا مه وا ت محطة  عا ا

ذي وجبت  عربي الإسلامي ا تراث ا ى محطة ا ها محطات جزئية أوصلته إ رئيسية تفرعت ع
وا صادقين  ا هم اجتهدوا و ورون لأ ذين هم مش مجددين ا ة ا ك يدخل في خا معاصرته، وهو بذ

 في اجتهادهم.

أ تي تبدو و جيب محمود وا ي  ر ز تي حدثت فب ف تحولات ا رغم من ا اقضة على ا ها مت
ان يعيشه وهذا  ذي  واقع ا ى تأثر با رته تتغير من وقت لأخر، فربما يعود هذا إ ت ف ا دما  ع
جيب محمود  ي  ما أن ز معاش،  واقع ا ه أن يتماشى وا اء م ما ذ د وا  سلبي ع ب ا جا يس با

ه وعقيدته، بغير جمود أوتحجر أ ه ودي وط ر، وأن راد أن يسود الإجت''...مخلصاً  ف هاد حياة ا
تجديد  ع ا ة فاعلة في ص وقت مشار هوية وفي ذات ا اء قديماً وحديثاً حفاظاً على ا ب يتواصل ا

حياة إلا به''. ذي لا تستقيم ا  1ا
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 :خاتمة

فعل  شعر با جيب محمود  ي  را ز اها مع مف تي قطع مراحل ا ا من خلال ا أمام أ
اة صاحبه اتجا  س معا ه خطاب يع فلسفي، أ خطاب ا يات ا ري طلائعي عليه آ مشروع ف

وطن وهموم  ر وا ف هموم هموم ا ير اتجا تلك ا تف د ا عربية الإسلامية برمتها، وقد و الأمة ا
ديمقراطية(  سياسة وا مية وا ت جوهرية )ا قضايا ا ثير من ا تب أثارت ا مقالات وا سبيلًا من ا

غرب. مة وا عو معاصرة، وا ة وا  والأصا

تب  مقالات وا شاط حإن تلك ا ثيرة، مما زاد من  دت ردود أفعال  قد على و ة ا ر
معا عربية ا رية ا ف ساحة ا ثر، وتقديم ا لإجتهاد أ فلسفي  حقل ا مشتغلين في ا صرة، وحفز ا

سياسي. ثقافي والإجتماعي وا ا ا سجاماً مع واقع ثر ا ون أ ظرية ت  أطروحات 

جيب محمود من  إن ي  ا هذا بشأن موقف ز يها في بحث ا إ تي توصل تائج ا أهم ا
الآتي: تجديد هي  تراث وا ية ا ا  خلال: إش

تجديدي وهو يتأمل ما  .1 هضوي ا جيب محمود من خلال مشروعه ا ي  جاء عمل ز
تي ت حطاط ا ود والإ ر تخلف وا ر حضارة اتجا قضية ا يوم من ف ا ا زداد يواجه مجتمع

قضايا  مقابل تطور وتقدماً، وهذ ا ي يزداد في ا سا م إ عمقاً يوماً بعد يوم، في ظل عا
عربي دفعت  فيلسوف ا تاج وهذا غزيرة، وأخذ لإبداع والإ تاجاته ا ا يظهر من خلال ا

ر عربي جديد وثقافة  عربي من خلال تحقيق ف م ا عا ويري في ا ت دور ا على عاتقه ا
ك وجد  عربية جديدة، ذ عصر،  ذاته و ظرته  عربية وتجديد  حياة ا تقوم بتغيير مظاهر ا

حسية رافقته  خبرة ا قائم ا علم ا تي ترتبط با سبيل وا طقية ا م وضعية ا فلسفة ا في ا
واقع. م ا ى عا رجوع إ لفظية با ي ا معا ميتافيزيقا، وتقوم بتوضيح ا تأملية وا فلسفة ا  ا

تيارات ا .2 عربي هي حقيقة قاإن تعدد ا ر ا ف رية في ا عربيةف مجتمعات ا  ئمة بذاتها في ا
ضوء على  مجتمع، وتسليط ا ظيم ا حلول من أجل ت ى إيجاد ا ل تيار إ حيث يهدف 
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طريق إلا أن تعدد  ها دعاة إيجاد ا ار م ى تضارب الآراء والأف رية أدت إ ف تيارات ا ا
ت الإتجا الإصلاحي، ودعاة الإتجا  غريبي.ا

جلترا  .3 جيب محمود'' من خلال إقامته بإ ي  ر ''ز ن آخر في ف وأيضا ظهور ر
ر، وأمام  اقض في ف ت وع من ا ى ظهور  غربي، وهذا ما أدى إ ر ا ف باطلاعه على ا

ح ب ا عربي في مختلف جوا م ا عا ان يعيشه ا ذي  تأزم ا ري ا ف ب ا جا ياة وخاصة ا
ف حيث رأى ية وتجريبية واستزادة حضارته بضرورة اتباع ا غربي ذات ميزة عقلا ر ا

خراجه من الأزمة  تقدم وا  تطور وا عربية من أجل تحقيق ا مجتمعات ا وتطبيقها على ا
رية ف  .ا

فلسفي  .4 ب تطور ا تاجاته ومعرفة جوا لاحظه من خلال دراسة إ ذهاب اوقبل هذا ما 
طقية، إاو  م وضعية ا ى دفاع عن ا رين يصبون إهتماماتهم إ مف ثير من ا اك ا ن ه

فاته ''  ى في شبابه ويظهر هذا في مؤ روحية الأو ير في مراحله ا تف الجبر يفية ا
 .الذاتي''

ظرة أو وجه ميتافيزي .5 ه  ت  ا جيب محمود  ي  ى مراحله إن ز قي وصوفي في أو
رية ف ثيراً ما ا صاف أن لا  و ب، فمن الإ جا رة أو همش هذا ا تغاضى على أي ف

ب واحد أو مرحلة واحدة  خصص جا م  ا  عربي باعتبار أ ر ا لف ظر قدمها  من وجهة 
قصيدة '' تي مرّ بها، وهذا يظهر من خلال شرحه  مراحل ا تي  لعينة ابن سينا ''ا ا

ى حد بعيد بفلسفة  ها شبيهة إ قصة أ رية وتبدو هذ ا ف ه ا ى أعما تعتبر من أو
مثل  م ا ت في عا ا ها  فس ورأى بأ لم عن ا دما ت سعيدة ثم حلت ''أفلاطون'' ع

سان من حيث أتت. ت فيه، وعادت بعد وفاة الإ جسم وس  با

عقل ف .6 جيب محمود'' يعتمد على ا ي  ر ''ز مف اء تحليله ان ا مواضيع أث ثير من ا ي 
مسلك  تي اعتبرها ا طقية وا م وضعية ا ك ا عربية مستخدماً في ذ لات الأمة ا مش
ذي  ه ا ي علم وقوا ى ا اد إ عربي من خلال الإست وطن ا ذي يخرج ا الأمثل والأهم ا
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تاجاته ا رين من خلال ا مف عديد من ا ى ا ه تعرض إ عصر إلا أ رية يعتبر سمة ا ف
ه معارضين ومؤيدين. رين  مف غير من ا مجتمع وهو  ى ا ظرته إ  و

عيشها  تي  علمية ا فلسفية وا رية وا ف بع الأزمة ا ا جلياً م اءاً على ما سبق يتضح  وب
جيب محمود  ي  ار ز ا لأف يوم جرّاء قراءت يست في ا ها  ما أ رين،  مف قص ا يست في  ها  أ

بلاد ودراسا معاش عقم ا واقع ا مقدمة مع ا بحوث ا رين، هذ ا مف يفية توظيف ا ن في  تهم و
شاط  ه  أ يه  ظر إ فلسفي لا يجب ا ر ا ف تاجاً محلياً أو غربياً، لأن ا ر ا ف ان هذا ا سواءاً 
ن زرعه في تربية أي مجتمع بل لابد من  سب اقتصادي يم اعية أو م تجاري أو سلع ص

قدية دقيقة  ا في عملية  قص عصر وت ا مع مستجدات ا ييف واقع ة ت قوم بها في محاو وظيفة 
ك فقط ا سليم. ذ طق ا م اجحة وا ار ا  لأف

ا  ختام، إن ما بذ جيب محمود  وفي ا ي  ر ز تجديدمن جهد تجا ف تراث وا  حول ا
هضوية الإصلاحية ومن ب ات ا حر ا اتجا ا ذي قدم موضوعي ا قد ا ك ا ذ ي و هم ز ي

 جيب محمود.
ة  ها محاو تصور فقط بأ ا  موضوع،  ب ا ا بجميع جوا ا أحط دعي أ ا لا  ما أ

و جيب محمود ودراسة حتى  ي  ار ز ايا أف غوص في ث تاجاته من جادة  ب صغير من إ  جا
ك أن  ر، ذ ف باحثين  يها غيرا من ا م يتعرض إ تي  ثغرات ا سد بعض ا غزيرة و رية ا ف ا
رين في  مف دراسة شائك ومعقد، فصعوبته تتجلى في اختلاف أراء ا ه با او ذي ت موضوع ا ا
عربي  مجتمع ا يها واقع ا تي يعا رية ا ف تقديم علاج موضوعي وفعال لإصلاح الأزمة ا

جيب محمود'' الإسلامي  ي  قول أن ''ز ستطيع أن  ا  ه من ومن ه ل استحقاق وجدارة بأ ب
ري  ف ة في تطور ا ا على مواضيع مختلفة ومتباي عرب من خلال تطلع رين ا مف أعظم وأبرز ا
ك  ميتافيزيقي وبعد ذ ب ا جا ب متعددة، ا ه جوا ت  ا فلسفي، إذ  صعيد ا وخاصة على ا

وضع ب ا جا ه ا عقلي(.أصبح  غربي )ا طقي ا م  ي ا
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فسه  عربي وجعل  تراث ا واسعة استطاع أن يتغلغل داخل ا تطلعات ا ل هذ ا وأمام 
تقدم في  وير وا ت ك من أهم دعاة ا عربي، فأصبح بذ ر ا ف غربي وا ر ا ف ة وسطى بين ا ا م

معاصر. عربي ا فلسفي ا ر ا ف عربي الإسلامي، وفي تطوير ا م ا عا  ا
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مراجع مصادر قائمة ا  وا
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ي نجيب محمود، '' (9 بابز قاهرة، بدون ط، قشور و شروق، ا ''، دار ا
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ي  (10 قاهرة، طقصة عقل''، نجيب محمود، ''ز شروق، ا  م.1988، 1دار ا

ي نجيب محمود، '' (11 تراث''، ز قاهرة، بدون طقيم من ا شروق، ا  دار ا
 م.2000

ي نجيب محمود، '' (12 ارثةز شروق، بيروت، طمجتمع جديد أو   3''، دار ا
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ريا '' (10 علميفؤاد ز ير ا تف معرفة، طا م ا ويت، 3''، سلسلة عا  م.1988، ا
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عربي، ط (20 ثقافي ا ز ا مر تأويل، ا خطاب وا  م.2000، 1نصر حامد أبو زيد، ا

ميزان''، يحي هويدي، '' (21 طقية في ا م وضعية ا فلسفة ا نهضة ا تبة ا م
قاهرة،  مصرية، ا  م.1971ا

مجلات  : قائمة ا

عربية  حوار (1 منتصر، مجلة الأقلام ا ي نجيب محمود، أجرته زينب ا مع ز
ثاني،   م.1976انون ا

، مجلة المعقول والمتخيل في الفكر العربي المعاصر''محمد نورالدين آفاية، ''( 
 99، سنة 6المستقبل العربي، عدد 

ي نجيب محمود،( 3 رحيل ز ثة  ثا رى ا ذ اوي، في ا م غفور ا مجلة  عبد ا
عدد نشر والإعلان، جوان 8نزوى، ا لصحافة وا  م.2009، عمان 

م  (2 نشر، مجلة متخصصة في عا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا جديد، ا مجلة ا
عدد تبات، ا م تب وا  م. 1994، بيروت، صيف 3ا

موسوعات :  قائمة ا

فلاسفة وفيلسوف الأدباء، من إسلام أون لاي( 1 ي نجيب محمود، أديب ا  ن.نت ز
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علاف( 2 تور إبراهيم ا د موصل.مدونة ا تاريخ، جامعة ا  ، أستاذ ا

معاجم :  قائمة ا
مطابع ( 1 لشؤون و ا عامة  هيئة ا فلسفي ، ا معجم ا ور ، ا إبراهيم مذ

قاهرة ،   . 1983الأميرية ، ا
 


